تدور أحداث هذه الرواية في مدينة بور سعيدء وجميعها 
وجميبح الشخصيات من وحي خيال الموّلفء. ولا صلة لها 
بالواقع. 


أهداء 
ع 


و حبسسستت 0 للعشاتها. 


إخداء تن افع اناغ اعترنا رأنيها ونذلك ادافين 


ا فخات الدمفاء 

هاديء إياد محمد عصمت 

مليعوا حياتنا فرحة. وشقاوة. وسعادة 
ربنا يخليكم لينا 


الدنيا مكانش لها طعم من غيركم.. وبقى لها ألف طعم 


بوجودكم. 
ا الى 
أصحاب كل فضل وأَيٌّ فضل في أيّ شيءٍ وصلت له 
0 ا ل عدا القات 


عر ري ا داكا 7 


شكر_رٌ لايد منه 
كان لابُدّ من تخصيص شكر خاص بهء ع عدر ارات 


كان بجواري دومًاء يساندنبي مي 062 غير مشرووط 


وغير محدود.. 
ال ال د ا انان ما 
الشكل. . 


لطالما نصحني نصائح لا تقدّر بثمن أثرت من النصوص 
الي به متا اك عيما وإخكاهًا. 


ش55 ١‏ 
لولاك ما كانت أشياء كثيرة) 


و 
دمت ودام وجودك 


اهداء 
ع 
لكل من سرقهم الفقد متا وت ركنا املغمين بأحزان لا تنفجر 
وقلوب أثقلها الألم 
0007 
لا 00 


0 


شيط الطلجة على كل شيءء بدا المكان مهجوراء ساه 

ا ا 5 أتفاسبي » ا رت قات فل 
طهارة الصمت2. حاولت ل أهدّىٌ من روعي, خصوصًا ات 
ذاكرتي قرّرت أن تتسجب لتجلس هلِعَةَ في ركن مُظَلِمِ 
00 ل ات عر ششيا رات ع م 
خوف. له اذى لوجودي هنا سييًا, د ليك إن رك 
شي ء يحددث دون سبب في دنياناء ابتلعت ريقبي.. فيدا 
صوته أعلى من صخب ناد ليلي تحتلّه جماعة من المُراهقين 
الثملين». اهترز جسدي في قشعريرة خوفب» سَرّت موجةٌ من 
البرودة في كامِل أتحاء جسديء» أنا هنا لسيب. . قما هو؟ 


لن تأتيكِ الإجابيات يومًا وأنت تقفين في مكانكِ مكتوفة 
الاددى! عليك أن تحر ع بحتا عبها؟ لكن :اهل من الامن 
سير أغوار مجهولٍ لا تعرف حدوده ولا قواعده بحقًا عن 
إجاباتٍ لأستلة لا تعرف مدى إفادتها في هذا الموقف؟ 

لكن. . آثُّراني أملك خيارًا آخرًا ؟ 

حاقاقيك عيناي علي والظلهم قليلا : واتّخد علبي من الهدوء 
وليفّاء ابتلعت ريقي مرّةً أخرى وأنا أتحرّك للأمام» تذمّرت 
الحصى تحت قدمئ فعبّرت عن اتنزعاجها بتدحرجها فوق 
بعضها البعض فبي خوضاءً غير صاخبة2 أو ربّما جعلها 
حواتك دقّات قلبي العالي تبدو خجلة قَلقَةَء أطلقتٌ زف ا 


طردت قيه القليل من خوقى 1 اتتاخل 9 الشوقاء 
غير ال< لخطيرة التي اتسبّب فيه مع كل خطوة الى 


يي ور را ل ا قا 


يبدو المكان هنا مثل . 
متتل عكر مهجو ر » رت اكادتك عدذريك, 5 مصحه 


لن 5 


تفي 3 > 


أنت مفصلات باب صيتة وأنا أَمُرٌّ بجوارهاء وكأتها تُعلِن 
لبي عن وجودهاء قفزتٌ وجلةً خوفًا من صوت شقٌّ حرم 
كانت عن ضرت رو عر القااي عن أمامى” انلكا كل 
0 وا الذي شل الوغرة افكت ثن 
تلقاء ذاته. حسمت أمري, مددت يذًا مُرتعدة ودفقفت. خشبه 
البارد بقوةء ربّما افتعلتها للأخفي هلعيء أنّت مفصلاته 
بصرير خافت وهبي تدور لتفتح لي بابيًا يخفي خلفه غرفة 
مُظلمةً؛ تنفّست بعُمقء دلفت إلى الغُرفة ونظرت من حولي . 
0 أخرية ال لط الح ل انشيا حشتمة ركان 
ار ا ا ا ال لت لسن 
05ت دز ار عنصا حششثى مشاد 
مكسورة تتدحرج فوق بعضها 0 دون اكتراث2 هناك 
نافذةٌ عل الحائظ التكظر عد. للد حك ل كحخكل 


د 2 تَذف الخانط )عجن اللبفاعد والتاشد 


الخشبية مكوّمةٌ فوق بعضها البعض في إهمالٍ في أحد 
انرق اديت لظا ا ار ران انع لمات 
فارغة وإن بات متهحة امن آتر الاستعيال والمحر اترى هل 
تشعر الجمادات مثلنا ؟ 


لل ار م) 


د 95 ل الك 
ا النافذة.. عل استخز نطرة منها 
لُغر || 0 الذي بحرت 2 1 فيه ؟ وإت حدت ذلك خل 
ا سبب وجودي هنا؟ لا أَظْنٌ ذلك! 


حت لدث) روماه السرم 


خطوة أخرى ووجدت نفسبي في مُنتصف الغُرفة تقريبّاء 

فجاة.. أغلق الباب بصوت دوي عالٍء ارتجف جسدي 
وسرت انتفاضة خوفبي في عروقي2, نظرت من خلفي . . 
لكتبي لم أجد سوى ظلام قرّر أن يكون أكثر إعتامًا من 
ذي قبل در ل سمهو ةا وتوت عل وحدة قلبي فقرّر 
سكنى عروقي بحنًا عن ألفة قد يجدها فيهاء اقتربت من 
الباي ‏ بخطوات طتة. مددت يذا انتيادكتها الرعشة نحو 
2000-2 لاخارك فتحه.. لا لشبيء. لمجرّد الاطمتنان 
حم ا يي الي رد ريز لكي طريف 
0000000 
كان ا الفدك بار ذا" باردا كدماء قاكل اثم, 


2 حل كل افيه 707 


أدرت المع هذا ذرعا فيي يدي»ء فتح الاذيكبه ودددنت 
سبب مفهوم.. استكان قلبي وهداات روحي قلزد. بحقت 
ير 2 2 إل اللاعتاه ا الماك 0لا 
مفتوحًاء لم أجد سوى قطعةٍ من حجر ضخم تستكين أرضًا 
في راحة, أمسكتها بيذاي ووضعتها لتمنع الباب من أخذ 
قرارات مُفاجتةٍ لا طائل منهاء اطمأنّ قلبي قليلًا لخضوع 
0 
جدوى ما نقفعلء, نحو نافذةٍ ستكشف لنا المجهول. لكن هل 
0-2 ل ار ل يا ا الك 
ا 00 التشارب؟ 


للمرّة الثانية.. يُغلّق الباب بدويٌ هائل صمٌ أذنيّ وقفز 

قلبي معه هلعًّاء نظرت من خلفي ثانية بحنًا عن حجر 
خاكن طذلك ا مشاعدته فخذلني », لكتني لم 1 0 لم 
يكُن» ربّما انصهّر خجلا إلى حصي صغيرة ذائيًا في آلاف 
حبّات الحصى التي ملت الأرضء هذه المرّة لم أتراجّع 
إن ان" عانة انه روي ار 25 الع مكرك 
مسيري نحو النافذة. عقلي يدور كماكينة ضخمة دون 
ا ا الس 
وتروس الحكمة والمنطق تهرسها دون اكتراث. 


جمّد الدم في عروقي2» صرير طبشور فوق سطح سبّورة. 


توقفت في مكاني والعرق اليارد له جبهتي2» يرتجف 
جسدي دون توقف. تنتصب شعيراته في خوفف مُبرَّرِء تنظرت 
بطرف عينى ورايته. طبشورًا يسرع ركضًا فوق سطح 
رع د ليد 1ت |21 الل كارت عتدامة 
1 7 0 : 1 ع 
نحو ن .2 كليات حير معهومهة تولد» جمل ل5 معنىن ليا 
0 1 ال ماش نيا د ل جاعا/ 
012 ل 27س الداخل. دنات 
ٍِ ع ع 
25 اد را الفط عار يه ع الفشرى, 
2 جف حوما ليترك حلقي قاسياً كقلب خاطفة اطفال) 
حاولت 0 أفكٌ العا ما 2 ع3 الشبورهة. لحن دون 
جدوى! 

ل اعرف خل فغزهة لك تخمل تلك 201 1ت . اللغوية الكررية 
أي معنت ! أع"أنَ عقلى قرّر التوقف عن العمل واتروى باكيّا 
من شدة الرٌّعب بجوار ذاكرتي! 

وقل أن آذيه ما _حذق) أو أعبي ما يدور! 

سك حورت اتكلت اللتكارت رناب ذا كن دنلك 
قلبى هذه المرّة: أطته اسعسلهسخوفا وأصبح يخثى النبض» 
العفث حر مددر القر تت" كاتت الناهفذة) 

لمكت (التشاء اه زكانيها) سر افمد]| رخل درك 
مرارة لا تزول. لكتّها لم تمطر مياهًا صافيةً كعادتها الأثيرة. 
ضرت جزل جا :؟ طشائط ‏ غلا النافدة و تششكت هاف 


نشت 2ران ص جاده عليها. 
تدرف جات اللطر سافط فر اشر عه التغطى النافده كنا 
غطى الهلع قلبي وملا روحيء إلى أن ملذها تمامّاء فتحوّلت 
من نافذة شقافة تكشف ما خلفهاء لجدار من الوحل الداكن 
يغطي كُلَّ ما خلفه. لكن هل غطًاه خوفًا علتَ؟ أم تآمرًا مع 
الضوت حدى؟ 

نظرت إلى السبّورة مرّةٌ أخرىء لا تزال تلك الجُمل الغريبة 
تملوّهاء وإن أصبحت الآن ذات معني مفهوم بعض الشيء: 
1ت د لديا ْ 

ا سسسلل لاالئم الا لض تت 


ها أن اا ذا هنا. . فهل تجرتئين على الوقوف في 
5 

ات 0 ادس لكا 
باسم كُلُ من خُلِق من نار أقسم لك أن أحوّل حياتك 


لحايو سن . 


اللتتتتته انا ولكة هر 


هل يبدو الامر كتهديدٍ صريح ؟ هل هو موجّة لي ؟ 


كت كان هذا شوال: غبناء له حجن أحف عن راي |/ 
ار ا ال 2 ا الك 
ويتركني حبيسةً تلك الثّرفة المُخيفة2. كان لا يزال في 
مكانه2 وإن بدا مُختبئًا في عتمة الظلام خوفًا مما يحدّث. 
شعرت بحركة خافتة عن يساري» التفثٌ سريعًا وأنا أتراجّع 
خطوة للخلف, لكتني كنت لا أزال وحيدة في الغُرفة» وإن 
بدأ الوحل يتحرّك فوق زجاج النافذة الخارجئّ» وكأئما بُعثْ 
ونّفححّت فيه الروح كر ريح بعضه بعصًا وهو يتلوّى 
مك 2 ارت و ير الح عو عن هده روت , 
هل هذه كلمةٌ تتكرّن ؟ 

20ب اال تيت ل لفكد. 


من شدّة الخوف»2 بدأت الحروف تتكوّن على التافذة من 


00 هف. . ر.. بل.. 00 
اهرّب! 

ع َّ 

اهرّبٌ! 


سمعت صرير الطبشور مرّة أخرى. نظرت عن يساري 
| 7 رة لدحد الكلماات تمل:- حم بم بعضها البعض» تتاكل 
1- ابين تبتلء بعد بها البء ض دوت توقفيء ار الحمل 


اا نك الحو رت فحتيت عر اللسسيورة 


يك 


ليل يي لال 2 الها 

ل 0 
ا لكر كليد رالشرةا 

)) 2 

را ل ا أ 1ت تكن كله ميهافم 
يال اكه )| ل از 

(أتهرلبامي) 

ا ل ياه 

ال ا 6 تطشن البحعك 2 عذه السرة 
لي ا سد ران اله ممع هنا 


ال ا ل ل م كل كد ال في 
امم 1 2 2 كز خله 5ت د علا 


ا 00 


2 اخطار تادر أخرى ركطاتا 
ققرت غارية) بعتت" أكدر من مرّة. لكتني تماسكث ولم 
أسقطء وصلت إلى الياب وأتا أنشّج بعنقيء2 لم أستطع 


1 


ا ار ال ا ا 222227 شرق عل (أكاد 
لانم ريف حي تيم اهذ| الك1ا ين المرعت) 

ا ل ل الت صمحم لي عر حجان مره 

ا الرغعد ال لختةة أن ينصاع فيفتحّح2, تمتك بموقفه 1 
ل ان ا اا 1 ل ل الي لكر 
دون جدوى . 

سمعت صوت الخطوات من خلفيء تدحرّجٌ الحصى فوق 
ل ال ل حلي الشريك 

ممعت صونه يفول «لن يفتح» 

م 0 
على الفورء انتابتني قشعريرة قاسية جعلتني أشعر بالالم 
-222222022-0 بهذا الشحجن 7ل>: اآلمهة السوات 
جعلتني أنظر خلفي في تردٌّد! 


لد 0000 العفثٌ لانظر ليا ات ينتظر ني ا 


46د عاد 


032 


شهقت وهي تستيقظ من نوم اصطبغ بالقلق. لم تعرف 
ا لطت مد تت طبرل شار الل رد 
الم ري يك شي 2 أن تحظى بنوم هاديٌ2 حتى 
ا ا ا ل خشاك الجر 
- على عكس حياتها - إلا إِنّ جسدها كان مُغطيّ بحبّات 
العرق العي ألصّقّت رداء تومها القصير يجسدها البصٌش 
انار لمت ييا ال لها ماد شامزر اليك 
المالح الذي ملذهاء وأزاحت عدّة خصلات شعر كت 
لتلتصق بجيبهتها بفعل العرق. عدّلّت من وضع حمّالتي 
رداءها اللتين سقطنا على كتفيها المليكين بالنمش الفاتح, 
وهبي تمّدٌ يدها نحو الكومود الصغير الساكن بجوار فراشها 
بحفًا عن كوب ماءٍ يبتغيه حلقها الجافٌ. كان الكوب قد 
أوشّك على الانتهاء؛ لكنّ ما فيه كان كافيًا لريٌّ ظمأ أصاب 
حلقها فجقّفه, وجعل عملية البلع أكثر صعوبة. 


لكتها ابتعت المزيد واشتهت الكثير.ء فاعتدلت على 
الفراش وهي تُحارب موجات الكسل التي أمسكت بيجقنيها 
لتدفعهما للأسفل بحماس لا يكلّء كما قاوّمت دقات الألم 
ا 2 ات ار ات ف 2 اساي عر ان 
تكتشِف أثها لم تتناول دواء الضغط العالي الخاصٌ يها منذ 


ايام ثلاثة, بحثت بقدميها بعينين نصف مفتوحتين عن حذاء 
الت المصتوع من فراع ورد اللونء رخدت راحدة لحدنها 


14 


لم تجد الآخرى, وقفت رغمًا عنها وهي تكبح جماح لسانتها 
الذي تجمّعت بضع سبّات على طرفهء لمحت الأخرى وقد 
تارونت الم 2 نحيذا والتاختاء 25د الفراىى) فدات فذقيها 
وسحبتها نحوها لترتديهاء وطفقت تتحرّك بعد أن استشعرت 
دقع الفراء عل قنيييها. 


ادصركا ور ري حي وسلت للمك. فتحخت! صنيو زر 
الماء. ودفعت 5 الزجاجيٌ الطويل تحته. اتتظرت 
قليلًا حتى امتلةٌ وفاض قوق يدهاء فأغلقته سريعًا وهي 
امت وضعته على منضدة صغيرة حلت اعد أركان 
ا 
فوق تلاجة تهدر في صمت, وجدت ضالكها.. صندوقٌ 
الله يك شمر الكلك انا أشرطةٍ اسك 
أدوية مُختلفة2 بحثت بينها لثوان قبل أن تلتقط شريطين 
مر ل ل ري ا انار مك 
لك ا اا ار لتو اا سل كا 
مُسكن للكلام بقيت قيه حبةٌ واحدة: وضعت ا د اد 
استخلصتهما بعُنقي من الشرائط وهي تلقيها في صندوق 
الأدوية مرّة أخرى على الرغم من أنّ أحدهما فارءٌ لا طاكل 
اط 2 لكتها لم تكن جيّدةً يومًا في حفظ أسماء 
الرد .د المعفاة. وضعت الحبتين في فمها وسارت نحو 
المتحخده الحخغرهة)"” غمرنهيا بسيل من مياه باردة حتى 
لتك آني هن تنقيا انار رركت الدكرية بعد أن 


2 


رمقت الحوض المُمتل بالصحون المُتّسِخة والأطباق القذرة 
بنطرة اسشمتراز حاذة. 

خرجت من المطبّخ لتلقي بنظرة خاطفة على ساعة الحائط 
ا ا ا 2 رركت الاي كيل 
أن تذهّب للعملء قرّرت أن تعود للمطبخ مرّةً أخرى». بحثت 
بين الأكواب القذرة حتى وجدت أقلها قذارة. غسلته يقليل 
من الماءء كانت تعلم يقينًا أنه غير كاف لعنظيفهء لكتها 
اح و و ار الإ يت شه راسم 
في غلاية ماءِ كهرباتية. وأفرغت كسا من القهوة الجاهرة 
سريعة التحضير في الكوبء لم تُضف السّكّرء فهي لا 
تُحبّه ولا تستسيغ طعمه؛ صبّت الماء المغليَ داخل الكوب, 
بحثت في الحوض عن ملعقة قلّبت بها المزيج دون أن تنتبه 
لقليل من صلصلة الطعام كان يتمسّك بها قبل أن يذوب في 
الكوب» رشقت منه رشفة وعلامات الذك اتظه على منحياها 
الت لكر له الخايه كيل أن ضحجة لشر متها . 


فتحتها فهاجمتها أَشْعَّةٌ الشمس بضراوة لتغمّر وجهها 
الخو بالكتن راق أغلقك عنها عليلة وى لضع 
الكوب على منضدة بلاستيكيّة صغيرة كانت تنتظرها في 
التر قف جذبت المقعد البلاستيكي لتثقرّيه نحو المنضدة 
وهي اتركق " التبنة الذغيرة التي اصفدّت جوعا وذيلت 
عطشّاء لكتها تجاهلتها تمامًا وهي تجلس على المقعد, 
حدّقت في السماء الصافية واستنشقت هواء الصباح الصافي 


ا ا ار ل اها امات روكدم 
اح 2 ار الريك داعني علا تدك 
33-000 
مُسحت من ذاكرتها مسحًا. 


تنقّدت في خرن وقد بدأ قلبها يعتصر غمّاء قلت دقّات 
ا أصضابت رأسها وإن لم يفقد الصداح تأثيره بعدء 
شعرت بعينتها اليُسرى ترتعد من أثر الضغط العالي» 
ابتلعت مرارة الفقد والخُزن مع ريقها وهي تمدٌ يدها لتّمسِك 
بالكوب2. تجاهلت أنّاتِ أصابعها من فرط الألم الذي 
ااي 2 ا ت اوكرة لتا ا لعفت رففةه ريد 
قبل أن تضعه أمامهاء. مدّت يدها لتمسح دمعة تسكّلت من 
عينها اليُسرىء, اختلط عليها الألم فلم تعرف هل هي دمعة 
حُرن أم دمعة ضغط عالء لكتّها مسحتها على أي حال وهي 
ا اه 5 تعذنى أن تسم مرش :| للداد 5 
تربّت على كتفي كلما احتجتك ؟» 


ع ع 
ابتلعت ريقها بصعوية وهى تقول: «اوحشتنى يا ابى!» 


24 هد مهد 
من يشغر بالحزن أكثر ؟ هل هو الميت الذى اتمتلمات سيرتة 
ا له 


3 عِِ عِِ 
لماذا لا يتوقف الكون عن الدوران بعد وفاة احد احياثكنا ؟ 
1 00 : 1 0 1 : 


ارح حول محر وها من بارخ يا ١7‏ الباد ا له وت اليفر 
| انال بعرى الار مر في حزن مُعَتِم؟ لماذا لا يشعْر 
الاخرون بوجعنا والذمنا؟ 


أفاققت من حُزنها على صوت رنين هاتف لحوح لا يعرف 
29ر2 ال رن ري القت الطرد 
م ا اي ال ا ار لت ال أن 
ا لد 
بغير اهتمام ووضعتها على أذنها وهي تقول: «مرحيًا ؟5» 

أتاها صوتٌ تعرفه جيّدَاء سألها في محاولة بائسة للتظاهر 
بالمرح: «مرحيًا.. مرحيًا يا ريم2» هل أتصل في وقت 


متاعيت 45> 


جلست على الأريكة المجاورة وهي تضع سافًا فوق 
اا 
اجحلك» ٠ش‏ 

ضحك المُتصل وقد أعجبته الإجابة» قال في قليلٍ من 
التعري الات أن امشيفاى باتصالي 0000 
صوتتي !1» 

قالت وهي تنظر لابنها وتفرقع بأصابعها في محاولة 
يدت اخاية وله خر ”هيا )| لتر 6 حعحلكت على 
الآقل احترامًا للذيام الجميلة التي قضيناها ونحن متزوجين, 
الد تال له يعني نهاية علذقتنا »> 


قال وهو يتنهّد بارتياح: «لطالما خشيت ما بعد الطلاق. 
ا ار ا ل 0 


قد فات ومر» 


عالت زهي تتسيي: «لطالما 5: كنت نعم الزوجء. والآن ها أنت 
ذا عه الصديق> 

ةا عر يقزاك: دعا رلت الشدا سر فين يدايات 
جُملي كعهدك يا ريم» 


ا ا ا ار ا يا ار ل 
<ما اخشار العمل الجديد؟5» 


الك دون شرح رةه «الحمد لله» 


00000 
فضولهء فقرّر أن يُعيد صياغة السوال قبل أن يطرحه: «هل 
2753098 

فهمت ما يرنو لهء. فقالت باقتضاب مرّةً أخرى: «الحمد 
لله. على خير ما يبرام» 

لطالما كَرِه إجاباتها المُقتضبة عندما يسعى خلف إجاباتٍ 
فنشاكه رخند دالك اا ناته عر الله عد ضرات 
الأوان» وبعد الطلاق لا يجوز العتاب. قال في يأس: 
ا 0 دكري داكمًا بخير حالء وأريدك أن 


9 5 ع 
د 2 أنه 1 هتنا دذاكمًا من اجلك, إذا ما احتجت أى شبيء » 


حدتيتون. فحسب »>> 
قالت في ودّ: <رينا يخليك يا محمويدي: هذا العشم» 


ا 0 انها ل اد ال الها 26 ل عد عدا. 
ررانة 2 عملها .حر يحنت فيل ان يفرك: «الليف 2.1 يا 
الود والمعروف» 
تارك د شدرن. دديا رنب ») اللي لماي 
ا لعل 1 ل ا ا ال 
السلد_مه» 
مر ا 2 إن تيك التله رن شر إعشاكها 
او لم ترق لمتترى جملة اخرى أكانت خياها او تنتظرها. 
مدعا وهى تقول فى لوم صيغه الخخس : .«هذا كل 
شيع 19> 
المّبهَم: «هل تريدين شيغًا مايا ريم؟» 
اساءت لخطاهمره ‏ بالدحغة) التاكيد عرف نا تقكد. 
وبالطيع يعرف ما تريدء لكته يعشق التظاهر بالجهلء. وهذه 
م 317 اجلدنات) تعد درما. اسه عرف ١‏ فمكر 
المعرفة. قالت في غضب: انا تمشت فقط ف كالك 
2 حل تلك التفع ةي 01 لال ع رلدذك الب عل 


20 


و التكالية قال (2 حليين هارم عادك »م 


طال صمته طويلًا حتى ظئّت أنّ الخط قد انقطع كحيل 
زواجهماء لكنّ صوته سّرعان ما عكر الصمت وهو يقول في 
خائل: ««حستاء ل5 آريد التحدذت قي هذا الأمر في الوقت 
الحالي يا ريم» وفقكِ الله في عملك الجديد وفي كُلٌ ما هو 
قادم, ولا تنسبي من قضلك.. أنا هنا دومًا من أجلك. مع 
السلامة يا ردم » 

ا و ل ا ار ا ا له 
يرغب في القيام بشيء. يهرب فحسب2». وضعت سماعةه 


الهاتف فرقّع عادل - ابنها - رأسه وهو يقول في دهشة: 
«هل لم يطلب منك بابا أن يتحدّث معى؟ هل هو غاضِبٌ 


1 
ارتبكت قليلا قبل أن تحني لتجلس على ركبتيها إلى 
جواره وهي تقول: «<لا يا صغيري بالطيع, لكدنه متعوكل 

قليلا في عملهء والآن. . هل تريد تناول طعام الإفطار؟» 
00 عادل فى فرحة طفوليّةَ لا تتناحتب مع السعّال الذي 

22 دعبا ات عل أن لحان ور يم لد طعا 

الإفطارء فخلال ساعة لكو لهرت علها ان راحد 
ار لو ني لمك _ مور رعس . 


تروقتيك”. : 


بينىن", وبينك احزان ويعدوا 
بيني وبينك ايام وينقضوا 
بيني وبينك احزان ويعدوا 


22 وتنك ايا وينقضوا»>» 


216 246 


1 اا 00 
المدنت. راقبت زحاء, الداخلين والخارجين من المينى, 
وراقيت زحام المشاعر على ملامحهم: ما بين ضيقي وتأقُف 
حين الدخول, وراحة وابتسام عند الخروج, ذكرة الجميع 
المصالح الحكوميّة على الرغم من تعب الموظفين والقائمين 
لاخر حدية الطاط. الك آل اسه ا ل دا 
ار ل ا ا ل الل ال ات 
المُمِلٌ أطناناء فقتحت جزءًا لا بأس به من زجاج السيّارة وهي 
تنظر لعادل الذي يجلس خلف حزام الأمان في سلام ووداعة 
ع0 ور ا ا لي 15 5 


حببيى > 


رفع عيئنيه عن المكعب.» نما التحتروث يداه الصغيرتان 
ب اجزاء من وجوه المكعّب حول 
محورها في رتابة» قالت: «ساترك لك النافذة مفتوحةً, لا 


22 


لاحد بدخول السيّارة حتى أتي لك هل فمعمت ؟ > 

رك 
التحذيرات التي ألقت بها في وجهه بغتةًء انغلّق المسكين 
على نفسه من بعد الطلاقء. وما زالت هي تحاول أن تسبر 
أخوار عرلفه دون حدوى ؛ الكتها عاد شاية ا سنتجد 
طريقةً لتفعل ذلك . 

0 إغلةى الارة ذا القت عله طزه أخيرة. 
تسلّحت بالضيق والتأفّف, وانطلقت في خطواتٍ سريعة تحو 
المينى» أولا ستذهب للسجلٌ المدنيٌ من أجل تغيير حالتها 
او ار او ا ال على القدمر العفارى 
للشركة العي تعمل بها خوفًا من أن تقع في أيٌٍّ مشاكل أ 


تعقيدات 5 


3-9 


كان الأمل يقف فوق كتفها الأيمن كعصفور أبيض صغير: 
قبل أن يسقط فوقه فجأةً طابورٌ من زحام لا ينتهي ليسحقه 
دون هوادة2. وقفت في الحرٌ وهي تتلفّت حولها بحنًا عن أي 
طابورٍ يتحرّك. لكنّ الأمر بدا مُستحيلا. يتعامل المواطنون 
على أن من وصل إلى الشبّاك الزجاجيٌ الذي يجلس خلقه 
ل ار ا اليل 
دراعات: الحيت د لا معنى لهاء 0 يخرجون 
التي لمن نه اخلفيه ؛ ‏ طال الرعت رك تح اكور ا 
قليلًاء بعد ساعةٍ تقرييًا وصلت لموظّفي مشغولٍ في قراءة 
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الدرياة القا لك تعر ماحههاء فال فى بطع دون ان 
-2055 0 النظ إيها: «سشكضنى: كه هدك ب 
الت ع نيد ها يال سارة الت لها بالا ع من 


الشباك المفتوح الصغير: «أريد فقط تغيير محل الإقامة 
والحالة ال“جتماعيّة»»>» 


500 في رتابه : «<«هل لفغت االغرامات ؟» 

قالت في شه أجل وهذه هبي الإيصالات» 

واه يك ايا ني :! محف | عع الدر اف حجنا 
عن أي خطأ قبل 5 يقول: ا قسيمة الطلاق يا فندم؟5» 

مدّت يدها فى ملفي تحمله وبحثت بين الأوراق التى ملأته 
بيد مليقة بالعرق قل أن تُمسك بأصل القسيمة وصورتها 
وتعطيها له.ء تفخصها بسرعة قيل أن يُعيد لها اللأصل 
ويحتفظ بالصورة. فال دوت أن ينظر إليها مر اخرى. «وعقد 
إيجار المنزل الحديد ؟5»>» 

بحثشت بين الاوراق حتى وجدت الورقة التي ارسلتها لها 
الشركة والتى تقحضنى ‏ باتتقالها للمسكن الحديد الموحود 
في بور فوّاد.ء اعطته الورقة. نظر إليها قيل أن يرفع عينيه 
ل فى سخرية: «ما هذه ؟5» 

عالت فى اشرعة ركاتيولوثزائع "عن نفنلها عد تهمة له 
يعلمها الا الله: (دررقة م من الكل يد 0 1 
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هذا العنوان»>» 
قال 5 ملل د بيهاء 0 عقد إيجار رفئ2دئ» 
قالت "فى قلى: <دلم م بعد» 


قال في نفاد صبر : «استخرجيه وتعالي ثانية يا فندم» 


تامَلت الطابور الطويل من خلفها وهي تقول: «لا بُدّ من 
حرا أليس كذلك؟5» 


تال يعر مر كرت الذى يك 2 ره خلول أحرى 


لله 22> 


قبا أن مادء بصوت عال: ك0 07> 


ا ل م ترتدي ا ا اا م د[ 
وصلةً من الحديث مع اسم تجمّدت ريم فبي مكانتها 
غير مُصدّقَةِ ما حدث للتوٌّء دفعتها المرأة جانبًا وكأتها ليست 
إنسانًا من الأساسء وكأثها تدفع كومود أو مقعدّاء ابتلعت 
ريقها بصعوبة وهبي هرل ك0 «لماذا اا دان 
سكني إن لم 0 فيه ؟ > 


كال 2 الختطك اد أرق ومن فضلكِ لا تضيعي 
و3385 » 


ع 


انسالت من عينها اليُسرى لتسيل فوق وجنتها في ضيقي 
وهى تقول: «لماذا؟» 
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اجابها الموظف في ضيق: «لا تضيعي وقتي من فضلك 
وال طلبت لك الاعد» 

شعرت بالإهانة» بالضيق» شعرت أنّها ضتيلة للغاية وسط 
العديد من الضخام.ء ضاقفت جدران المكان يهاء وضاق 
صدرها بقليها حتقّى كاذك تختنق » صرخت فيان <«لماذا 
تفعلون هذا ببِي ؟ لماذا؟» 

ساد الصمت المكان بأسرهء تحوّلت أتظار الجميع 
ار ل ل اا 
العصبيٌ : «هل كنتم سعفيل :د ذلك لم كان حنا تررق؟: هغل 
كان الى نو عر الل بهذا الماكن > 

ا ال ا ا اا شلك 
لك 

اد ال تم را عا ول مل جدتي» 

قالت اخرى ع تحبيه : ددلة , بيدوىم ا لديها ظرفًا ما او 
تُعاني من شي ءِ فوق | ستطا عقا على ال لححمًا 34 


نظرت ليها بغطصط بعضصب لك تقول: درلك لقد توفي والدىي 
منذ ثلاثة أشهرء لو كان موجودًا لاستطاع أن ينهي كُلْ هذا 
الام .الو كان موعرةاا له تطدى القاء حده انا وطفلي , 
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عا ليق وبا ات إل غنا نض "ال شسا سن لو كان 


موجوةًا..» 


لم تستطع أن تُنهي جُملتهاء خنقتها الدموع وصيغ الخحُزن 

خرتقا) الغررة كاد انه الفحان افك تعد لطيفه آر 
تحتملهء ألقت بالملف أرصًا وهي تهرع في خطوات سريعة 
بات ال 0206 اك زه خرل ول غرة إلة اللف إل زر" 
الك انك ال ا ا يت إل ابتار فضحتها 
والقت” بفشين: عزن | القمة” دفي تيار .> كفيزها. 
وانهارت في ل 0 لد لتسونامي من 
الخَزن يجحاح قليها. 


ان ال كك الم تعدا 


فهل لنا وسط الوحوش حياةً قبل النجاة من غياهب 
الحزن ؟ 


216 عاد 


هخ 

تكد "رات" انعا خا ا كد الرناد. اردفتت 
ا لي ل ارال ا ار ع مخليا” 
ا شتات( كت ابيا لاحليا (ر شتاسك. 
دح قي كار ادر شي استري ارات ري اف 
عروقهاء والوجع ينخز روحهاء صرخت مرّةً أخرى وهبي 
تدفن وجهها في الوسادة أكثرء سمعت صوت طرقات على 
باب غرفتها المُغلّقء كانت تعرف هويّة الطارق» فمنذ وفاة 
والدتها لا يعيش في المنزل سواها هي ووالدهاء لم تكن في 
حالة تسمّح لها بتركه يدخل إلى الغُرفقة. حاولت التماسشك 
قليزّة وهي تقول: ل 


03 ا ار ل ارا رات الي 
قامّت بها لإخفاء ألمهاء إلا أنه كان واضِحًا جليًّاء توقّعت 
أن يفكح ا لت لكر في حجج لتخيره 
بها عن سبب بكاتهاء لكنّ ذهنها كان مُثْقَلا بالخّزن وروحها 
مصبوغة الاس. دمعت عيناها وشعرت بحلقها يحتقن 
0-1 22 2 راد لجه جابيد شيا 
مُستسلمةً. لكنّ صوته أتاها من خلف الباب المُغلّق وهو 
يقول بحنو: ا 0 معبي إلى 
مكان ماء أمامك ساعتان تقرييًا.» 


ٌ 


حاولت أن تعترضء لم تكن فقي مزاج راتق للذهاب إلى أي 


مكان على الإطلاق. قالت: « لكن يا 0 6 


قال بلهجة أمرة وإن جعلتها الطيبة التى فاصّت على 
له 


سُرعةٍء تنهّدت لأنها تخلّصت من عبءٍ كان ثقيلًا على 
قليهاء آلا وهو إيجاد حجّة مُناسِبة لتبرير بُكاتها بهذا 
الشكل2. لكتها الآن وقعت في ١‏ اا 
سيجلس أمام التلفاز ليُشاهد مُياراة كرة قدم بين فريقين لم 
تسمّع عنهما من قيلء» وبالتالي ستمُّرٌ عليه قبل وصولها 
إلى الحمّام. وسيّلاحِظ آثار البّكاء والخُزن على وجههاء 
ا ا الخرنيم لذللت 
الشكل وبتلك الطريقة) 


وارّبت الباب.» مسحت الصالة بعينيهاء لكتّه لم يكن 
جل اما التلفاز كعادتهء بل كان فبي غُرفته مُعْلَقَةَ الياب, 
كانت عدفة غريية. فتحت درل بت مل ها )شد عضن 
القطع الداخلية على عُجالة:, وأسرّعّت نحو الحمّام. تحمّمت 
لفعرة لا بأس بهاء لتسمح لعينيها المُنتفختين من أثر البكاء 
بالعودة إلى حالتهما الطبيعية2 كما ساهّم الماء الدافئ في 
ا 


يخرج إلى الصاله بعذاء» غريب! 


مساحيق التجميل التي ساعدتها للغاية على اخفاء اثار 
الذك والخرن. و22 أن اشهت لجععةه بطرثى عر الثان 
اها «هل أت جاهزة ؟5» 


ع ع ع 
اجابته سريغا :أجل با ابي »> 


ابنتسم وهو يتنههّد بارتياح», وهو الامر الذي لم ترّه كون 
ا اا تحاص ا يقف عاتقًا ببشهماء فحت 
اللاب "و حرجت استقيلها باسمًا وهو يحتضنها في رفقي 
00 ا ا ار كن اا 


بنيتى > 


9 2 ع 
تعجّبت من حديثه. فسالته في دهشة: «لماذا يا أببِي؟ 


لعله خير؟5» 


ابتسم وهو يضمّها لصدره بحتوٌ أكير: «لأنّ بصحبعي أجمل 
بنات الاأرض>»> 

ضحكت فبي خجل ووجنتاها تحمرّان قليلًا» أمسك بيدها 
وهبطا للأسفلء فَتَح لها باب السيّارة وهي تركبء قبل أن 
يقودها لوجهتهما التي رَقَض أن يُخبرها عنهاء تحدثا سويً 
ا رركا ىر افر رن تر التمم. 
ا د ردت احا ا ف الما لها ع0 
مُنهيكةٌ في الحديث. صف سيارته في شارع جانبيٌ مُظَلِمٍ 
ل ْ 


ع ع 
اد 2١‏ عفنة: تاك انوكم 
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بن و 
اتسعت ابشنامتة العامخ 24 رهم يقرورف: «سترين تفشك> 


0 
بعد لحظات من المشي دون هدىّ .2 وجحدتكت نفسها امام دار 
ع 7 5 5 : ع 
الاوبراء نظرت لوالدها في غير فهمء ابتسم وهو يسالها: 
ع 
ل اين 451156 
اتنعت عيناها فى دهشة وعدم كدو ) كررت الاسم 

ل ع 

بعهميسن وكانها تتاقد منه : ««محمد . هتير)» 


سَ 2 - ع عد 
هرّ راسه إيجابّاء صفقت بيديها في جزلء ابتسم رجل كان 


يعير يجوارهماء ابتسم والدها في حرج وهو يمسك بيدها 
ويقودها إلى المسرح الذي كُقعربه_الحفلة2» وهو مسرحٌ 


خاصٌ تم بناوه خصّيكًا لحفلة كهذه. تِيجِسْبًا لعدد الحضور 


الضخمء خصوحًا 71ت 95355 الخلصٌ له ودائمًا ما 
يكون حريصًا على حكترري338 اكتشفتث أنّه قام بحجر 
تذاكر في الصفوف الأماميّة. وهذا يعنى أنّه سحتاح لها 


الفرصة 52-5 عن قرب» ولأول مرّةيفيقٍ حياتها . 


دخلا إلى المسرح قيل بدءٍ الحفلة بساعة تقريبًا» جلسا في 
مقعديهماء كانت تنظّر للمسرح في ولع وهي تسمّع الفرقة 
ا 
عينة بكر يبدسية. كانت السعادة تحعل كيانها وتفيض لترسم 
علامات الفرحة قوق ملامحهاء مرّ الوقت سريعًاء ولم تُفارٍق 
ابتسامتهاٍ .2 تك - يليا ملفا انار المنا فير 
ا ل ا الت, إل 
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من بضع همهمات هامسة تتتردّد هنا أى هناك وبعد دقاكق 
22293322 انط اللخار فكت 2 الشطع كان 
غارقًا في الظلام2. فجأة.. أنار كشَّافٌ قويٌّ كان مُعلّقًا في 
اا ا ا ار ا ا 7 ال سمفة 
عن الكينج. محمد منير بشحمه ولحمهء كان يقف في وسط 
دائرة الضوء مُبتسِماء هاج الجمع وصفقوا كالمجانين» وقفوا 
ار ل افده خانا اح الحيي وهر 
يشكر الجميع في إشارة بيده فوق رأسه:ء طال الترحيب ولم 
ا لكر 


ع ع ع 


-2 


شهيرة. قل صوت التصفيق والصفير بالتدريج,. واحتل صوت 
الآلات الموسيقيّة القاعة بأسرهاء هرّ الكينج رأسه مُتمايلا 
ارقا ل لير اريك يا لخبي حنون ”7 

وساعات زيّك مجنون . . ومهاجر ومسافر. . 

وشاعات ريك احران 7 وشاعات ريك رعلدن”” 

وساعات مليان بالحصمت . . انا بعثكّى البحر» 

تمايلت ريم كغيرها من عاشقى محمد منير مع الاغنية. 
ردّدوها من خلفه بصوت عالٍ. صفقوا فى اجزاءٍ مَعيّنةَ 


سمع الجميع صوت شخص يصرّخ فى نشوة: «الله!» 
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كان الجميع في خاله جادة: إلة أن والدك جلي عامناء 
ل في لقاءٍ مع السيّد المُحافِظ مثلا: جلس بوقارٍ يُشاهد 
محمد مُتير يُعغني» وهو يرمق ريم بين الفينة والأخرى» إلى 
ا اال 
صيحاتٌ الإعجابء مال عليها وهمسّ في أذنها: «نجاة 


والمُطربات القدامىء وأنّه يعتيق رأي العجائز فى أنّ مُطربى 
2ك الخار اندر العا رالظرت 


صَدَح صوت مير انيه اع كه<(يبًا السيم) تبعها ب 
(قلبي مساكن. شع ه)! حيري م ا اده تلو 
الأخرى» تفاععل معه الجميع في سعادة ونشوة غير طبيعيّة, 
ار لل را ل تاك 
الغارقين فبي السعادة وهو يهرٌّ رأسه. خصوصًا هؤلاء 
الموجودين في المساحة الواسعة الموجودة خلف المقاعد 
الخاصّة. هؤلاء الغارقون في الرقص والغناء بصوت عالء 
لم يكن يُصدّق أن لمُطرب من هذا الجيل مثل هذا التأثير 
ع ا ا اعت ولي الطراشيه مادا زر سم 
عدرةء الشية الدشكء محمد عد الوها .ار التستاذ قري 
ار ا ا ا 2) 


ا اكد الي اأضه ترك راحده 0 اغاراد 
ع . اس وءه 0 5 1005-7 5 عه عه 7 
المفصّلة ليختم بها الحفل.2 تغيّرت الإضاءة عزيلة :< صحفت 
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الجميع, وبدأت الفرقة الموسيقية فى العزف. قبل أن يصدح 


ورحنا. لكوي.. متشابيلت . ال كلا شبات لتاب 
والشيمر :والحكاية والح و اديت... 

كلها“ دايرة عليك لكي 1506 اعالواك.. 
واللي كان خايف عليك. . انتهى من بين ايديك . 
دي عنيك. . شبابيك. . والدنيا كلها شبابيك. 
سرقت عمري من أحزاني . . سرقته لكن ما جاني . . 
ولا حد شاف فين مذكا 1١,5":‏ اللقليابيك 

دي عنيك . . شبابيك 85 والدنيا 435 اشبابيك . 
غترتىياما كتين . . يناما كتير احوالي.. 

وانا كونت عاشق وكان يحلا لي . . 

على كدى رو ورور رو اك 

دى عنيك... شبابيك. .. والدنيا كلها. تبايسيك, 
انا بعت الدموع.. الدموع والعمر.. 


طرحت جنايني قي الربيع الصير. . 


وقوليت انا ضاشق .. مقوقن كتير المة.ر ورا الغعاسك. 


ذى غنيك" تبداك " والدنا كلياسة ناداك»> 


لكنّ ريم لم تتفاعل مع الاغنية مثلما فعلت مع بقية 
الأغاني. بل أخذت تُردّد كلماتها في حُزن وهي جالسةٌ 
مكانها كالتمثال,. ودموعها تتساقط على وجنتيهاء احتضتها 
فأمسكت بتلابيبه وهي تدفن وجهها في صدره وتبكي, 
1 طيين ا سين راها. أَغلق الستارء وأضبي 2 
المسرح». وانفضٌ الجمع من حولهماء لم يبقّ سواهما في 
3700000 
الل ا ا الو ال ا ال العام 
إضافيّةِ» ووافق الرجل في لمحة مُهدَّبةَ. 


رقعت رأسها وهي ؟ ) اليهء_ابتسمُ “وهو يمسح دموعها 
عن وجهها بإبهاميه ,سيل 92555251 الى دموعهاء أمسك 
بيدها وقبّلها وهو يقول: <لا يوجد في هذا العالّم ما يستحّق 
دموعك: أنت أغلى وأهمٌ من كل اشيء آخرء لا تبك فراقًا أو 
خيانة يا صغيرتي» لأتّكِ لن تكوني الطرف الخاسر في أيّهما 
151 آنا هنا ايت احلك ‏ أداتها ما ساح عا ار ااكة 
اال عن الى ل ال موي الخارى بى رسكن 
خيرّ من يسمّع ل 0 انك تدده لتخارث) لن 
أحكم عليك أبدّاء ولن أنصحك إلا إذا طلبت نصيحتي, 


وأخيرًا وليس آخرًا. . لن أجبركِ على أي شيءٍ» 


أن: وه حشرمفت عر البكاء احيرل ترك ده" رهو 
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المنديل واحتضنته. لقت ذراعيها في امتنان حول رقبته, 
احتضنها بدوره وهو يكمل حديته قاعلة : «عندما نعود إلى 
أنواع الشوكولاتة التي تحبينهاء جميع أنواع المياه الغازيّة 
ا 5222-2 2 رت اتتت والمرحه التخرى 
فستحدينها مليئة يكل أنوات العام التى تعشقينها؛ تركت 
المُفتاح مع حارس العقار ليسمّح للعُمّال بإنهاء العمل أثناء 
وجودنا هنا في الحفلة» 


نظر فى 2ه رع شرق خخي وا متت : درانا دامما هنا 
7 اخرت» 


أمسك بيدها وخرجا ين ايض نحي #)وللمرة الأولى خلال 
أحد أسوا أيام حياتها/ 0 إن لط اة) 


6د 6إد عاد 


وقفت أمام المرآة وهي تُغلق آخر زرٌ في قميصهاء تأمّلت 
ا لل هذه هي الدرد لبك الح ها ذله 
نساتيّةً. أشبه بالبدل الرجالية لكتها صَيّقَةٌ بعض الشيء. 
بدلةٌ سوداء فوق قميص أبيضء اختاررت أن تترك زرّه الأول 
مفتوحًا بعض الشيء ليسمّح لها بالتنقس بشكل طبيعيٌ 
دون أن يُظهر أيّا ممًا أرادت إخفاءه, تأكّدت من أنّ كُل 0 
على ما يُرام قبل أن تبتسيم لنفسها في المرآة. اليوم هو 
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يومها الآوك بشكل رسمييٌٌ في العمل, كان من المفغترض ان 
ددهت با لدم" لحنها تعردت الأتهيار عدا فطعي اخال 
دون قيامها بذلك. 


وبطريقة ما - ربّما يسبب المشهد الدرامي التي قامّت 
به رغمًا عنها في السجل المدنيٌ - عَرَف المسؤولون في 
شركتها ما حَدّثء. وفي الواقع قاموا - مشكورين - بإرسال 
من ينوب عنها فبي استخراج عقد الإيجار ومُساعدتها 
في تعديل بيانات بطاقتها الشخصيّة. وهو الآمر الذي لم 
2 211205 ) لخ الدراء المشل > 
مما أوقع الموظفين في جيرة جالغة2 وبعد عدّةٍ محاولات 
فاشلة.. لم يجدوا بدا من إنهاء الامر. 


خرجت من الغرفة 59 ا التدي زيّه المدرسيّ 
الكامل. كانت قد بحثفت حتى 2ق لد هن د خامده 
جديدة في بور فوّادء كمحاولة لإقناع نفسها أنّها لا تزيد من 
طين حياته بِلَّةَ بقبولها لوظيفتها الجديدة كمُديرٍ عام لفرع 
الشركة الجديد فبي بور فوّادء وهو الأمر الذي رأته كعقاب 
لها على تقصيرها في العمل في الآونة الآخيرة وخصوصًا 
بعد الطلاق2 ورآه الكثيرون كمّكافأة لا تستحقها.ء لكنّ 
أحدهم لم يجرو على الإفصاح بالأمرء كان عادول مُنهمِكً 
في اللعب بديناصور بلاستيكيٌ مشوَّه على الأرضء يُحرّكه 
بيده الصغيرة وهو يُصدر صوت زثيرٍ طفوليٌٌ ممضحكِ من بين 


93 - 
> [» ليخن 1 
٠.‏ 
و 
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أب مت وهي م «هل 0 جاهرٌ ليومك الدراسيٌ 
ال 2# مد ريتك الجديدة 5 


ع ع 
رفع وجهه ونظر إليها دون ان ترتسم على محياه اي 
5 بعبير ات 5 مسحتيف منها ما يدور بداخله, هر ره 9 0 
وات ف دراه غك المفر 7 ذكها عدت يدها دحره عل 
ا حال وهى تقول: «حستاء هيا بنا. . لنتحدّت فى الطريق» 


دخلت إلى غرفتها قبل أن تعود مُمسكةٌ بيكتاب قديم من 
الكّتب العي وجدتها في كه اندها امل أن رت 
كافيًا لقراءته.ء كان عادل قد تجاهل أمرها السابق وظلٌ 
جالسًا يلعب,. قالت بلهجة-امرة: «آلم أقل هيا بتا؟ك»>» 


لم يجد المسسكير ]| كرا /ه451:- #للورة الصغير على 
الارخ ووقف وهو يُمسيك ببيدها يياستشلام من يساق إلى 
قدرٍ لا يرغغب في مواجهته+ أححكت بيده قبل أن تنظر له 
بدهشة وهبي تسأله: «هل تشعر باليرد؟ »> 

كانت يده باردة كلوح ثلج. باردة للدرجة التي جعلت 
جسدها يقشعرٌ وقلبها ينكمشء هرّ الصغير رأسه في نفي, 
بيدها الأخرى2 أمسكت حقيبةً صغيرة لتعماشى مع بدلتها 
الرسميّة. وخرجا من باب الشقة سويًا. لم تنس ارتداء حذاءِ 
بكعب عالٍ حاول أن يقتلها أكثر من مرّةٍ أثناء تزولها درجات 
اليل . لكتها تحت من محاولاته المستمرّة. توجّهت نحو 
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لان حدق ذحن بع ردن خرن اند ف 2 هيا 
ا 0 
كلبٌ بلديٌ أسودٌ اللون» قبيحٌ بشكل لم تره من قبل! 
أمسكت يعادل وأخفته خلت ظهرها بِيدٍ مُرتعدة. وكأتها 
تحميه من غدر الكلب إذا ما غَضب وحاول مُهاجمتهماء 
222022062939 ل ار ل شدي لكن 
الحجرٌ لم يصل له من الأساسء, التقطت آخرّ وثالثًا ورايعًاء 
ارهز ار الام الات دا السامد 
الثالثة تقريبّاء هرٌ أذنه في ضيق وهو يستيقظ من نومه لينظرٌ 
من حوله عن تلك التي جروّت فأيقظته من نومه الهانئ, 


رأها وهى تقول له: «هشى؛! امش ! خنش)» 


نظر لها بتعجّب لثوان قليلةء بدا وكأته يشعْر بالإهانة. . 
1 2-7 2 : أخري أن ط رهد )» 

انحنت لتلتقط حجرًا آخرّاء فَهِم الكلب ما يحدّث. كشّر 
ار ار ا الارة 
ليقف أمامها في تحدٌّ سافرء ألقت الحجر نحوه فقفز جانبً 
ليزداد تكشيره عن أنيابه» اقترب خطوة وهو يُرمجر بطريقة 
مُرعبةء فكّرت في طريقةٍ لتحمي بها عادل من هجومه 
الذى افدرت ‏ ده : لحن الحوك كان فد اشتغل الرفت وحيد 
عقلها ليمنعه من التفكيرء تجئّدت في مكانها وقد شل 
الخوف حركتها تمامّاء تعرفٌ ما هو أني.. لكتها ا تفقه 
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انافة فق درافة انتحار ار را خا ادل الى 
م رت لك 
جسده الضكيل» حملته رغم ثقله. لكتها لم تهتم لشبيءٍ سوى 
ال ا ل رمد 
ييا ناف 617دة عال لابه فليا 2 | دضاوهما 
دك ف ا 0 تعرف 
هل تطميِئةٌ. . أم تطمكّنُ به! تراجعت بضع خطواتٍ للخلف, 
حخادك الذتران فوق الحعت العاللى الذى تردديه ‏ والدي لم 
يُصتّع من أجل مثل تلك المواقف. صرخ عادل في أذنها وهو 
ونه الحل الرخفية. كان غاحتًا كا انقطفه من 
نوم عميق» بعد ليلةٍ طويلة قضاها في مُطاردة المُصلين على 
طول الطريق . 

ياد ل 6 لد ل مه عن كيل كه | 
نهدا رف طرات عادول وخوفة: الرعدة الى تجتاح جسده 
ار ا و ا اها 
0 تبرة ةيدأت حير في سبيل للهروب.. فلا 
طاكل من المواجهة! 

نظرت للخلف»؛ تبععد بوابة المنرل الذي يقطنائه عتهما 
بعض الشيء. ومن حوله أرضٌ قاحلةٌ لا أبنية فيهاء 0 
عمارات مجاورةء لا متاجرٌ قريبةً؛ ولا مكان للاختباءء كان 
الحلٌ بسيطًا رغم صعوبته وتعقيده.. إذا الك 
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الا معدي أن للهلا عدا 00 متسر امد 
0 تغلقه 0 وجده الل كلك!) 


2 25 تر إل عيك: 


انتبهت فجأة إلى أنّ صوت زمجرة الكلب قد اختفقى, 
توقّف تمامًا كأن لم يكُن. نظرت أمامها في حيرة ودهشة. . 
حي 0 (جئ5ذه الت عد للها وخر الام الذي كان 
بد 5 اركر ا ار عه لت قاميا رن لجار آى 
عاكئق2. وجدته يبيتعد دون هدىّ, 5-0000 مل خوفها وعجزها 
0 سرت عن هله خنيا مشر هها ملها ومل 
خوقها) 

0 غاول من 2 تهفتهات دموعهد: درهل,سيعوود؟ »> 


ع ع 
ابنتتلعت ريقها بصعويةه وهى تجيبه: الم اللا يعود» 


26 6إد عاد 


أنثويٌٌ معدنيٌ صادر عن هاتقهاء وهو الصوت الذي عيّته 
المسوؤولون عن برنامج تحديد المواقع. وهو البرنامج الذي 
لي ا 22 شه اول اللطتيية كانت كد 
ا ا ا اي ل لالد 
كان يمتلك قصرًا وعدّة فلل في بورفوّاد في عهد الملك 
فاروق» 51 ضاة كان هوا : يد دغانه شور مله منح القصر 
للمُحافظةء» والتي ار شال 
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الم ب اللعاية فحوله المورية حاسم قياها علا اسم 
ا 
عنه في برنامج تحديد المواقع تحت اسم: (قصر الياشا) 

ا 
وانصاعت لأوامر الصوت المعدتث المُّمِلٌ إلى أن وجدت 
مها أماء قصرٍ ضخم ل ا ا لطن ا لاك 
كذهية: الم يكن التطسال 05 لحني ناد | لفاك 
القصر يمشون ببطءٍ رتيب وملل رهيبء كان هذا مفهومًا 
ارا ار اير الت لاسر أي بالغين في 
ا اي ات ال ان سر شاه 
00 صغيرة» وبالتالي ربما يسمّح الأهالي للذطفال 
ل ا الست 
قليلًاء كان ضخمًا بشكل مَهيبء ارتفعت جدرانه حتى 
بلغت السماء طولا. واخضرّت جنائنه حتى سلبت اللآعين 
والالناتي” 


فح عادل الباب بتردّدء العقط حقيبعه وسار يُقدّم ساف 
ويوَخّر اللأخرى وهو يسير نحو بقية الأطفالء بدا أن أحدًا لم 
2ه لد اينا: كان هذا ديهنا” كريد ررعة (زايل شار حسر 
وَصّل لليوّابة» صعد سلما صغيرًا مكوّنًا من ثلاث درجات 
وصولا لليؤابة. عيرها في سرعة واختفى عن عينيها وسط 
الظلال. 


6 3-9 200 500 ع 
اينتسميت وهى تحزك بالسيارة تحو ممر الشركة دون ان 
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المان ا ل ‏ لل د ناة 
حا ار ا ا ار كر 
ا ار ال ل اة 


16د عاد 


تركت كتايها جانتيًا وتثاءبت في ملل لم تعرفه من قبل, 
ال ع اي ا ال أ أغشال لسرن 
ار ار اي ا ل رن كما الشسل 
بشكل رسمييٌّ؛ كان الفرع هنا يعمل به حوالي 5 أشخاص 
حتى الاآن2» هي ال اي عامل 
اا 
بعدُ بشكل رسمييٌء وما زالت الطلبيات الخاصّة بقطاع 
القناة تخرّج من مخازن الدلتاء إلى أن يجدوا مكانًا يصلح 
لذن يكون مخزنًا رسميًا في منطقة القناة» وحينكذ ستنتقل 
الطلبيّات لقُصيح مسؤوليّة هذا الفرع» وإلى أن يحدث هذا. . 
نالصي الر 0 مها 


ل ا ار ا ل 
بعد البيع. وهي التى نادرًا ما تحدّث بها أيّةَ مُشكلات 


أو عقبات» لذلك كان العمل هاينًا إن لم يكن معدومًا فى 
الوقت الحالى . 


تثاءبت ثانيةٌ وهي تنظر عبر الباب الرجاجيٌ لترى مُديرة 
كي ره تنك بواحدة مه" الروايات التقراها2) كانت 


اله خيالٍ عل 0 (الوعاء الخاوى) لكايه شاب 
بذع بياسم الخشن, ل ل لت الا العجيية! 


التقطت هاتفها المحمول من على سطح المكتب وهي تفتح 
موقع التواصل الاجتماعيٌ الشهير (الفيس بوك)»2 تصفّحت 
المواضيع التي كتبها الموجودون في قاتمة أصدقاتها في 
ملل بالغ» بضعٌ وفيات2 عدةٌ لا بأس به من المنشورات 
اناد ؛ ل جديد) 


قيل أن 3 تضع هاتفها وجدت ان ا صديقاتئها قد قاصت 
بمُشاركة منشور ذا كيكامه اذ 5ك الرفعب ‏ الشاهير 
ا كر ار امقر 
عل ان را عا ا كا العا ف شت در )ا 
0 ات ات ل الريك الحوس) عن 
مدرسة مسكونةء بدأت في قراءة التقرير الذي جاء بأسلوب 


2 
عذب جذاب: 


<«وهذا القصر /القّى كان قديمًا يطيلئ عليه اسم (قيله 
6 6 ا لطر سيد الاك العم هة | هذا 
الاسم الذي يُطلقه عليه سّكَّان مُحافظة بورسعيد خاطيٌ 
ا السم مهاد د انقل ا ات كاوها 0 أراضي 
منطقة طرح البحر الشهيرة. وتحديدًا بشارع صلاح سالم 
رةه 5 مرت لشخص يدعى فيردتاتد إسيهء وهي 
ا ار ل ا ا اك 
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الطراز «القوطي» وهو نوع من أتواع العمارة الأوروبية 
ويتخلّل جدارها الخارجي والداخلي مجموعةٌ من نقوش 
الفسيفساء المذهشّبة النادرة ويها سقفان بحيث يسمح 
الم له عهما ويغلق السقف الداخلي للتدفئة شتاءً وهو 
نظامٌ فريدٌ لا يُتبعٌ إلا في دول الشمالٍ الأوروبيّة. 


لكنّ هذا النظام الفريد لم يكن هو الشيءٌ الوحيد الذي ميّر 
هذه الفيلا خصوصًا بعد أن تمٌّ تحويلها لمدرسة منذّ زمن 
طويل» وإِنّما كانت الأحداث المُخيفة التي تحدّث بداخلها. 
فغل شيبيل التال ز5 الحدر: 

يتناقل أهالي بورسعيد قصةً مُخيفةَ عن الفتاة الشابّة التي 
22 ار ار ار ل ار ل كن 
المسكينة ضلّت طريقها لدور مُغلقٍ مهجورء وتاهّت هناك 
ولم تستطع العودة للدور الصحيح مرّةً أخرى. واختفت تمامًا) 

وظلٌ جميع الموجودين في المدرسة يسمعون صوت 
تررضت انيم ونان الذور الذي متهت مله لك أحذم 
لم يجرة على الصعود لعبيّن الآمرء خصوصًا وآن الشجعان 
قدي ال را ادا" 

8 كدذنلك انين ار لاه 0 رات الجحين رأن 
ل ا ا الاك ره 


بعود ايِذًا. 


هذا طبعًا بخللاف عشرات الشهادات عن روية شبحها 
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يتجوّل بين الفصول ليلّاء أو يقف خلف نوافذ الفصول نهارًاء 
لكنّ القشة العي قصمّت ظهر البعير كانت اختفاء بضع 
أطفالٍ تباعاء وهو الأمر الذي جعل أولياء الأمور يرفضون 
نضا ان داكت (را للك انار د اط آر شر 
المُحافظة إغلاق المدرسة تمامّاء ليُصبح القصر مهجورًا 
ا الت ال” 


ال رك ال د ل إن ا 20 محتك 
00000 2 
الصحقية مه تقف خلف زجاج الدور الثالت 7م إليك ؛ ولو 


2-2 عل امام ال لطي ادي اسسات؛ 

لكن هل تجرةٌ على القيام بتلك المُغامرة؟ 

دعوت أعرف فى التعليقفات» 

در أن سيت يمر قراءة الال كا قلت قلها 3 
ا ار ار ويا ا ار 021 ع حت كا 
2205 2 12 شلك انفكا 0 عه رس عه دكات 
قلبهاء تقطع نفسها وهي تقرأً الكلمات واحدة تلو الأأخرى!) 

ال 7 22227 غادل إلنيا 
صياحًا ! 


هل أعادوا افتتتاحها ؟ 


إجابات2) لكنها وجدت 3 عدهة التفايقات ‏ قدا وجل لكا 
وبعكها الآخر يشكر الكاتب على كتابعه للبمقال» والعديدون 
يستغلون كثرة التعليقات فيعلنون عن منتجاتهم أو عن 
صفحاتهمء لكنّ تعليقًا بعينه جذب انتياهها وجعلها تتوقّف 
عن البحت رادا 


مم ل ا اي ل ار 
وتحسٌ, وأتها أحيانًا تستغِلٌ جهل البعض بحقيقتها لبخدعهم 
وتجعلهم يرسلون أبناءهم إليهاء وللأسف.. يختفون تمامًا 
ولا يرونهم أبدًا مرّةً أخرى! ) 
ا 2 2 ارت 25 ين عات كدف عد زعي 
كذلك وجدت الكثير من الصور له مع الكاتبء لذلك شكّت 
قليلًا في كون تعليقه هو أحد تلك التعليقات التي تُكتب 
بالاتفاق لثُثير القراء وتزيد من حماستهم تجاه المنشورات, 
حاولت تهدثة نفسهاء مدّت يدها لتلتقط كوب ماءٍ باردٍ 
كان يقيع في سكون فوق سطح مكتيهاء لكنّ الرعدة التي 
لاد لي رت الع اتا ا عر 
ا الى بيدأت في الارتعاد بقوّةٍ حتى أنّها سكبت نصف 
الكوب على ملايسها قبل أن ترفع لشفتيها حتى! 


ار فزي لوك 
ا لل الي ف اللتم رات 
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الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعينٌ ليست أمورًا 
حقيقيّةٌ» وإنّما أشياء كُتبيت من أجل جمع آلاف التعليقات 
وعشرات الاف الإعجابات.» بحثًا عن شهرة افتراضيّة 
سخيفة لا تغني ولا تسمن من جوع! هذا بالإضافة لكون 
ا ا ا ارت ل شمر 
وريم الس 
لا ' 


سس 


صدّق عقلها الأمرء لكنّ قلبها لم يُصدّقه. ظل وجلا 
خاتقًاء يعتيق الارتعاد والتوثر خوفًا على ابنها الوحيد وفلذة 
عن القن الى ان رفيا فى الذء: بارت 
ينهش أماتًا واستقرارها التقسيئ» لكتها تماسكت قليلا» لم 
ترد أن تسبّب له الإحراج في يومه الدراسي الأول, انشغلت 
بقراءة بعض التقارير القديمة التي لا طاكل منهاء واستمرّت 
في تزجية الوقت حتنى انتهى يوم عملها وانتهى يوم عادل 
الدراسي الأول. أخذت كتابها ورحلت. وضعته على تابلوه 
اف 0 2-2 الف امشعركت جاده شارني. خارلك 
أن تبتلع خوفها من الدقاتق التي كانت تفصل بين مقرٌ 
ار را م 
دهت في ارتياح 

فقد كان يقف فبي انتظارها أمام باب المدرسة» ويجواره 
آي ا ا الت 
بيده2 حيّتها وهي تفتح له باب السيّارة ليجلس بجوارهاء 
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تادكك الشع كلمات مع القدوضة الطكدن عليه عبل أن 


ا عن كن يحمي رد الك افر له الستارة, 


مت اهل التدرييه ومُنعزلا عن الحوار الذي كان يدور 


اد 5 | عا 2 شل هذا 
الحديث في المقام اللأول.. 


2 ذا ع خاله ف ال وت الح 6) 


6د عاد عاد 


بمُجرّد وصولهما المنزل. خلع عادل حقيبة ظهره. وضعها 
برفق على الأريكة المجاورة للياب». تأمّل والدته وهي 
ا لفن ته إغار غل الدريكة 
المقايلة, 2 في فك أزرار قميصها وهى تتجه بخطوات 
أثقلها التعب والإرهاق نحو غُرفتهاء قبل أن يبتلعها ظَلامٌ 
ا 
لد اد ال 


لوى شفتيه وعيناه تمتلئان بالدموع2. لكتثه لم ينطق 
بكلمة. غاتت في غرفتها لدقيقة قبل أن تخرج وهي ترتدي 
ااا ا ل الا 
على اللآرض يحاول تركيب برج من المُكعّبات» جلست على 
ده قريبة منه وهي 2 قر شريتث على أحدقاء 


جدد ؟5 »> 


49 


رفع راسه ليتاملها بعينين ترتجفان وهو يقول: «لا اريد ان 
2251 إل علك اند سه دره اشرى> 


صدمها رذه.: لكنها كانت داتمًا ما تحد منه ردود فعل 
لم تتخيّلها. خصوصًا في تلك الفترة الأخيرة. بعد الطلاق 
ا ا ا ل آل عقيل 
كُلٌ تلك التغيّرات التي تحدّث في حياته موَكُرًاء جلست 
إلى جواره على الاأرضء مُتحمّلة قسوة اللأرض الصلية على 
20 ال ل والكان ل شانا عل الحقاء رماء 
لقت ذراعها حوله في حضن دافيٌ وهي تقول بحتان أم: «ما 
الذي حَدَث؟ هل ضايقكَ أحدهم؟» 


0 - دن 
ع 
ع 2 
ََ 2 6 200 90 ل . 
كاملة, وحين شعر أنه مستعد للإجابة قال بحصوت مرتعد: 


و 35 
«تلك المدرسة مخيفة» 


لغوان قليلة طاف شبح المقال الذي قرآته أمام عينيهاء 
ا ل 7 لاني 
0 شفتيها وهي تقول: ا «رعادل» لقد كيرت على هذا 
الكلام» 


هرّ عادل رأسه والدموع تحتشد في مُقلتيه. حاول أن يُداقِع 
عن تفسهة قائله : داحرف. أنا لد أخاند الا لي 
خاكفتث الان . . خاتكفت للغاية!» 
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200 ٍِ ع 5 
صمت فلدلة”. حالت دموعه وهو ينكس 0 ارضًا وهو 
ع 
يُضيف: <لا احيها »> 


خالكهة فيل فحول: هل حدت أشرىيء 4 


رفع 2 لم يحاول منع دموعه المُنهمِرَةً من عينيه. كما 
ا ل 105122 عير عن لشفاعره 
بهذه الطريقة. وهذا أمرّ صحيئٌ على أيّ حالء. هرَّ رأسه دون 
أن ينبس بكلمة» مرّت لحظةٌ تمسّك فيها بالصمت قبل أن 
ل ال ل يه 


احختفك ايتسامتها وهبي تقول: «ما الام ؟» 


صمت وهو ينظر لها بعينين دامعتين يتراقص فيهما 
717#717#1001010/05[#[00000070707#7اا ا 0 
ينتفض من شْدة الخوف. ا 000 
20 درما اليه 

١ 


0 و 2 5 2 
كال وهو بيهر راسك: <«تلك المعدذر سك مخيفة . . لد ريد 


الذهاب إليها ثانيةً يا ماما» 


شعرت بالغضب يتسثّل إلى قلبهاء حاول كبخ جماح 
غضبها وهي تقول: «لا تقلق يا عادلء. المدرسة على خير ما 


يرام» لا شىء يخيف هناك» 


7 2 2 ٍ- 
هرّ راسه بعناد وهو يقول: «لن اذهب إليها ثانية» 
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5 عات الل ا ال كت غلك 
ال اع افر عر 2 يا 2 وله تحاركا” 
ستذهب مهما كان الثامرء حتى لو كانت مدرسة أشباح» 


إلى المطبخ جاعلة ‏ شواع ش ناما اند ليس موجودًا! 


6د عد عاد 


في الصباح لم تجده فبي فراشدء كاد قلبها يتوقّف خوقًا 

ل ال و الت كشك 
وهو يضمهما إلى صدره.ء دموعه تملةٌ وجهه المصبوغ 
م ا 
ل ا و ااه ا رم الت كن 
بك ؟>>» 


قال من بين دموعه بصوت ملىءٍ بالخوف: «لا 0 
ا ا 2م 


ا ار ا ا ار ل اال 
بحل كلما غضبٌ ونفادٌ صبرء قالت له في غضب: «لقد 
تحدّثنا في هذا الأمر البارحة. ستذهب إلى مدرستك مهما 
كن الامر» 


7 


حرخت فيه : «اسمع يا عادل» كل ا ء اعد 
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ما يرام في حياتي موخرّاء لا ترد الآامور سوءًا بدلال. فارخ 
أنا لا أحتمل ما يدور من حولي. . فلا تُتقِل كاهلي بمشاكل 


جديده0» 


ارداة عكاوة خارل إن تحقدت لحن دموعه مبعته: ارادت 
حسم الآمر فقالت وهي تخرّج: «ستذهب يا عادلء هذا امرٌ 
وكات نيف (ردر مله نكت »4 


ال لاا بُطيع اي ل ال ل 0 
خوفه. رعدة جسده. والدموع الني علدت بتجهه 

عن اي لان و عر اي اخال. خارل جاهذا 
أن نخنها عن القياء بالام : لكتها لم تفتيم اك 
على ارتداء ملابسه رغمًا عنه. لم تنس صفعه على مؤّخرة 
رأسه مرّة أو اثنتين كوسيلة فعّالة لإقناعه بالقيام بالآمر, 
والحقيقة.. أنّها كانت وسيلةً فعالة جدّاء حين وصلا إلى 
المدرسه كان ل اراك يحي ) كاتثا القدرسة الفغيرة 
حسف عر الرييفة”؟ مج اانا رعر: القت" عيها 
تحيّةَ الصباح تبادلتا بضع كلمات وديّةِ قبل أن تسمّح لها 
ا 225025 ار لل هم شفنيا. التادنها 0 
الاخفاض بالذكقى , أكادت ترنضم لكتها تراحفكت عن ذلك 
في اللحظة الأخيرة. سمحت له أن يحتفظ به هذا اليوم ما 
لم تُماتع مُدرّسته: إلا أن الأأخيرة ابتسمت وأخيرتها أنّ قوانين 
المدرسة ل تمائع ا ذلك؛ ابنسم ‏ عادلك للمزة الذولى وهو 
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ع 


راقبته يرحل مع مدرسّته في سلامء وحين اطماتت 
لدخولهما للمدرسة وسط قطيع من الأطفال الذين يتحرّكون 
22357 

كان يوم عمل مُمِلِ كسابقه. احتضنها الملل بمجرّد دخولها 
الم 0 
جات عل ندع فاك لواف اي ان عورال الكسل 
والأحلام» حاولت أن تجد شيئًا ما لتفعله لتطرح الملل 
أرضًا وتقضي عليه» بحثت على صفحات مواقع التواصل 
الاجتباعئ قليلا فلم تجد ما يُثير اتخباههاء عادت للثيه “في 
شوارع الملل مرّة أخرى , قادها عقلها دون دوعي منها إلى 
المقال الذي 00 
أن يطرق أمرّ ما على عقلها النصف نائم ليُثير فضولها. 

فتحت موقع البحث (جوجل) وبحثت بالكلمات المفتاحيّة: 
«طفل مفقود» 

وجدت أطنانًا من النتائكج» حتى لظئّت أنّ كَل الأطفال لابُدَ 
له وأن تسقدارا مره أو اقضيي اثناء معرحم وال ما اعترحم 
الجميع صِغارًاء قرّرت أن تكون أكثر تحديدّا2ء فكتبت: 
«طفل مفقود . . صدرسة.. يورقوّاد» 


رشان لد 0 ا 00 


2-39 ل ل ات إن ره مره كلو 
الى ررحي الفال أخاد عينيها وهي تُصاب بدوار حادٌ 
را ا ل ا لكا 
من خبرٍ يتحدّث عن المدرسة. كان أهمّهما على الإطلاق 
هو : 

«إغلاق المدرسة لجل 52 مشيى يعد كار حالذرت 
اختفاء ١ل:‏ طفال>»> 


قرأت تفاصيل الخبر الروتينيةء وعد الشرطة للذهالي 
ار ل لساري ا رك ون وك عن 
الذخر تررح الاطفال ‏ 2 العذارس اعتيادا على التوريم 
الجغرافي. وما إلى ذلك من هراءٍ لم يساعد قليها على 
الهدوء. 


شعرت بالقلق يغزو قليها بلا هوادة. يعاونه الخوف 
والرعب اللذان ديا في روحها فأربكاهاء وقفت وهي تستيد 
إلى مكتبهاء تحاول مقاومة رعدة اجتاحخت جسدها فلم 
ترحكم ضعفه: ودوّار اكتنف رأسها دون هوادة. خرجت من 
اللكتك لشفت حوات نخد م كتيها ل مالك 0 


لكتها لم تُجيهاء هبطت دون وى ” ركبت سيارتها وسارت 
ا 000000 353 
ري فم هذه الحائة آم خطد للفلية لكر أهرا راحذا كان 
00 


هناك ؟ 


سمعت نفير السيّارات من حولها وهي تحاول السيطرة 
على تفسهاء يعلو صدرّها ويهبط في توتر وخوفي, فقخلال 
لحظاتٍ ستعرف إجابة سؤال. . ربّما غيّرت من حياتها للأابد! 


ور ان لحان ال ها ار 

ا حر ا ا يلك 
تاتقي بتدرسيه وزمزانه ويطكن عليه 

ا 0 

ني اصطا رع اناي نكر عد 
مجدّد ذخان »؛ 

6< 246 عد 

الاسشفاة لات ها تحدليي' 

0( شب إن اميه 0 عملها مسجل عدي" 
ار ا ا ا الي اك 
نفسها بغتةٌ في شارع قارغ تمامّاء تصظطف على جاتبيه عدّة 
و 2 ا ]1 تابط عار الطاميا الع الك ام 
الواضح أثها مهجورة تمامّاء يُعشّش الظلام داخلها وتُظللها 
الرحدة اما آما الفك 7 امعان جفة عامجا كاد هد 
ال ده ا اعنم فا 25 0 22 


56 


استعانت بجهاز تحديدٍ المواقع على هاتفها.. فأكّد لها 
أتّها تقف فى المكان الصحيح., ردّد الصوت الأنثوي الآلى: 
«لقد وصلت إلى وجهتك!» 


نطرت من حولهاء الشارع يشيه ذاك الذي دلفته لدرعدنت 
ا 11 ني 6 ل ادل )د إ 00 لسرم 
لكته مختلف بعض الشبيء . فارغ.. 00 مصبوع يلون 
الخوف! 

ال الم كما قدت اتحد الغا ام اصالطء 
ماما 1ن غذا ال قف رلك الاشرايل يت الطامة مد 
امك كيده أما ادنم ترغياانها كانت سل إل #1 كانت 
مُظَلِمةً. هذا بسيب الألواح إن خش . الال 
في محاولة لمنع الفضوليين الموجودين بالخارج من رؤية ما 
للخل ويه ال اميه 15 الك كانت عناحا عشراك 
غنّاء - كانت الآن مثالا لا يُحتذى به في عالم الحدائق 
لماي سارعا ليه ري الك 2222 لظف الناء 
فتشقو اللطنهها. وا غيلها المشورل عن رعابتها فديل جثالها 
وذوى سحرهاء تقدّمت للأمام وهي تبتلع ريقها بصعوية. كل 


حم ل الي لل 2 ار أن لسكا اليا 


يقولون أنّ الشيء يُصيح حقيقيًا فقط عندما يُفَكّر المرء به 
نذا حاعات تقشهيم 15 شف ف كلك الحفيفة ال م ميح 


نكا ل عا للا 6 اعت ال ا” 


ارقت عن يوالله الفظر اديه رفك يدها خليها. 
لسعتها برودة المعدن الصدىٌء دفعت البوّابة في خوفف 
وتردّدء فانصاعت لها دون تفكيرء» فخت على مصراعيها 
وكأتها تفتح ذراعيها لتستقيلها في حضن لم تُحبّذه. لكنّ 
صرير مفصلاتها القديمة كان كصراخ تحذيرٍ يطلب منها أن 
ترحل بعيدّاء أن تعرّك كُلّ شيءٍ وترحل لتيداً حياة جديدة. 


دخلت يقدمين مُتردٌدتين إلى الحديقة. خطت أولى خطواتها 
بين ذراعي القصر.ء تحرّكت دون وعي أو هدىّ نحو بوابته 
الع ا ا ا اح النايلة الح 
سقطت أوراقها وجقّت أغصانهاء في مُراقبة الغربان التي 
وقفت لثراقبها في دب دون أن 0ك صوتٍ على غير 
عاديا ف امقالعة الد دان الح تريفتك عن ا اللهن اسسمل 
تلك الاشجار وطفقت تشاهد تلك العى جروت فاقتحمت 


الملا 


عزلتهمء ودنست وحدتهم. 

تحرّكت كالمسحورة دون ان راان قدماها تقودانها نحو 
لي ا 
ا ال ال لا ا نكت اد 
تعرف ما تفعل أو لماذا تفعل!) 


بوَابَةَ القصر كانت خضخمةً للغاية2» طويلةً لتسمح بمرور 
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عملاقيٍ ا لتسمح بمرور زوج ثيران ء كانت مواربة 
قليرًا. حاولت دفعها لكتها كانت أثقل من أن تتحرّكء. لكنّ 
الهوّة بين درفتي الباب كانت كبيرة يما يكفي لتسمح بمرور 
جسدها السرم ابر 2285نت فني ...آل تهتم بيدلحتها 
ال ا سسحت الغار مسواعت حا يا رهما .انها 


بعد قليل من الدفع وكثير من الجذب استطاعت دخول 
الا لقم طردية لاخر وروت اليا شففك وشيدية 
داخل بهوه الواسع, اللأرض خشبيّةٌ مكوّنةٌ من عدّة ألواح 
00 21101 
ا 0 
ا ار كلت ان 
ار ا كر للك ارات الماد اسه 
يقف الأسد على قدميه الخلفيتين وهو يرفع قامته في 
الهواء عاليّاء يستعّد للهجوم بمخاليه على شخص خفيٌ لا 
ا فش 1ن ف كه كاهنا 22 آنات متتهذة للفكل 
والتقطيع, كان مهيبًا رغم قذارتهء قوّيًا رغم اتساخه. ينبض 
ا ار العامة 

زفقت أقادة سرع ل لخاسية قري سمخل ل أن هذا 
حقيقيئٌ» لربّما قضى عليها بضربة واحدة من مخاليهء أو 
لربّما ماتت حتنى من الخوف قبل أن يقترب منهاء ارتجف 
قلبها حين أدركت أنّها انشغلت في تأمّل القصر وتسّت عادل 
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ا اي ا 7 
ا 1 كدل إن اللفظ . كد اعغييا. كا لى أنه 
يأمرها فتطيع! 


زر ارول ا ةن شم اك كريه 
الأقرّب منهاء لكن بمُجرّد أن وضعت قدمها على أولى 
درجاته. حتى سَمعت زمجرة غضب آتتيةَ من خلفهاء ظتّته 
التمثال الرخاميئٌ قد عاد للحياة قبل أن تُدرِك أنّه ليس زتير 
أسدِء بل هي زمجرةٌ كلب تعرفه جيّدَاء نظرت من خلفها 
فوجدته يقف في مُنتصف اليهو . . هل تيعها إلى هنا ؟ 


او ار ل ل ار ع لياه 
وسط اليهو. ظَّهَر بغعةٌ وكائما ظَهَر من عدمء تصاعد خوفها 
وازدادت معه سرعة دقّات قليهاء 75552 دون خراف: 
تخشى أن تتحرّك فتستفرّه دون قصِدٍء فيحدتث ما لا تُحمّد 
عقا دج الفعر ث القن كان هد عل نا عد لفادين 
الأولء لذلك قرّر آلا يُضيع وقته في تأملها مثلما فعل في 
ار الي قل شد ا قرار ال 
ستفعل. . بادّر بالهجوم! 

وجدته يطيرٌ في ا لحار ا ركه دام تبّح ولعابه 
يتطاير حوله: لمعت أتيابه على الرغم من الإضاءة السيّعة, 
لم تشعّْر بنفسها إلا وهي تُلقي بنفسها جانبّاء تفادت هجومه 
الذي كان ليفتك بها لو أنّ ردَّ فعلها تأخَّرَ ولو لغوان معدودة! 
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تدحرج ده اندم زرا وهبي ال المي 

على الارض يعد 8ترطد) لكن الفثار المتراكم على الاركية 
الخشبيّة جعله ينزلِقٌ بما يكفي ليفقد السيطرة على نفسه 
وعر "ا حرضة ا كانت اعد فا حدم انقالة وفف ال ممم 
وقفت وهى تركض نحو مخرجها الوحيد من هذا القصر) 


نحو البوّابة التي توارّب بابها ليسمّح بدخول شعاع شمس 
22ت ات اناس شري الارحجة 0 قَوّة 
وسّرعَةٌ وهو يركض خلفهاء لم تنظّر له. كانت تعرف أنّها لو 
نظرت ستفقد اتزائنهاء خلعت حذاءها وهي تركض وتركته 
يسقط أرحاء ]ار قد الباردة بقدمين عاريتين» 
ضربتهما بكعبين حمراوين لطالما كانا من نقاط جمالهاء 
ا ل 5 
كما يقترِبٌ الباب» ألقّت بنفسها بين أحضان درفتيه وهي 
تدقع جسدها للخارجء آلمها بروز صدرها قليلا وانقطع زر 
من أزرار القميص جدراء الدقع لكنها لم تهتمء كان مُعظّم 
جسدها قد تجح في المرور حين وصل إليها اللعين»2 الذي 
أطبق بأسنانه على طرف بتطالهاء نهشه فجذبعه بقوة 
وسّرعة» لينقطع. سقط الكلب للخلف بسبب ردّة الفعل, 
بينما حرّرت هي قدمها في سّرعة» ألقت بنقسها إلى الخارح 
قبل أن ينجّح في الوصول إليهاء تدحرج جسدها أرضًا وهي 
025-25-5 انا اف 2 علنيا ل بهذا اراحه عد 
فذلك الوحش سيخرّج من الباب مثلما دخل! 
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هذا ما توقعته. . 


09 ّ 3 1 :7 2 ع 2 
- 3 5 2 70 8 5306 5 ع 
رهيبة جذبته فجاة. انغلق فى قوة بدوئ كاد يصمٌ اذنيهاء 
58 م 3 2 - 5 2 37 5 5 


عه 


بأجنحتها في سّرعة وكآتها تفرٌ من الموت ذاته. 
7 كت أن الرمد هد حان ”7 

لكن ل١ا‏ مفرّ من ذلك . . 

لم ف ال عترافة يما, 


عادل. احختقدن) 


>2 عد عؤد 
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ف 


العققت إليها كُلّ العيون وهي تدخّل إلى قسم الشرطة, 
رم ار اسيل 
يي لحت اهما بكرن بجوكرٍ شريرٍ هارب من 
احد اخلكء تولان الخوة؛ شعرها أشعث رغم نعومته. كانت 
بدلتها الرسمية السوداء في حال يَرثى لهاء قدمها مُمِرّقَةُ 
مُتَسِحَْةٌ بالقُبار» وقميصها ينقصه زرّء تحاول أن تُغلقه 
بيدها وهي تلملم شعيراتها بعيدًا عن وجههاء وصلت لأقرب 
2 ووقفت 52 وبي تدذرن من دن دموعها: د 
أن أقايل الا 


قال العسدكر ع بلهجه ريفيه : الام 0 00 واشده)» 


ظهر الغضب على وجههاء آلا تكفيه حالتها كي يحاول 
تسهيل الأمور عليها؟ لكن قبل أن تحقّدٌ عليه أو يظهَر 
ل 
ابعسية ويهدوء من خلنك شاريه الكت وهو بِيَقَوْل: «خير يا 


فتدم؟5 > 


قالت في سّرعة وقليها يكادٌ يعوئف خوقًا: «ابني. . ابنبي 
اختفى ! > 
ا اي امم فلمك 


ل الماان شدحة قامردة «تعالي معي » واهدتي قليلد” 


2 
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ار لل حر 


هرّت رانها وحىي تبتلع ريقها بصعوية.ء وقيل أن تتبعه, 
نادتها امرأةٌ عجورٌ ترتدي عياءةً سوداء وتحمل بيدها عامود 
طعامء كانت تقّف مُستندة على حائط يجوار باب قديم 
صديٌ», غاليًا تنتظر ابنًا أو قريبًا مقيوصًا عليه لتعطيه من 
اللا ا ل لين ا عر ار لفرت شه. 
2 ترد لقم اطع في رن ا الا اشر 
فك فكت اليرهة د شا الغط ا إسيا وا لي يها برعل 
ا ا ا ال ار ري فشك 


ع 
يا اختى» 


شكرتها ريم بخيية أمل وهبي تضع الدبوس مكان الزرٌ 
الناقص ليُساعدها في غلق القميص كي لا يظهر جسدها من 
تحتهء سارت خلف الأمين الذي كان ذكيًّا فحاول التحدّث 
معها في أمور عاديّةِ غير هامّةَ في محاولة منه لصرف 
2-6 ار ات را را ا تاك 
0 المرء إن فزع تجاهل تفاصيلًا هامّةً لربّما كان 
من شأنها أن تحلٌ أزمعه أو على الأقل أن تساعد الشرطة 
في سبر أغوار غموض قضيّته. قال لها: «أنا اللأمين جلال: 
تحت أمرك وفي الخدمة فبي أيٌٍّ وقت يا مدام» 


تدك ده بخوففب وهبي تيتعد 5 خللة حت ا كاذدت تلتحىق 
ارا يي اا ل د الا الا عفد 
بالاصفاد بالمرور من بينهماء ظهر عليها الخوف منهم مما 
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ل را شائةه ار أن تر ول ارم حلولك. أخار شير 
225 تر 0 
النقك عارك" الك رالطفظة 8ه ف الداخله بأسرهاء 
او ا ل ال ست 1د الله 
تعالى» 


ا ا 
دموعها بظهر يدها مما زاد من الأمر سوءًا أنّ الكحل قرّر 
أن يترك عينها وينطلق في خط أفقيٌٍ نحو اليمين» أشار لها 
الأمين جلال أن تنتظر هناء رأته يطرق الباب ويدخُلء لمحته 
يقوم ا التحيّة العسكربّة باحترام بالغ, سمعته جتحذت 
مع الضابط الموجود بالداخل قليلا قيل أن تسمع النقيب 
يقول بلهجه آمرة: «دعها تدخل! ماذا تنتظر؟ تفصّلي 5 


فندم»>» 

ا نيا ار الت إل الش رةه ال كات باشكه 0 
ا ا ا ا الا دسي 
يجلس خلفه نقيبٌ يرتدي ملابسه الرسمية ويضع غطاءً رأسه 
7د على المحتب . أشار لها 1 تجلس وهو يقول: «هل 

ثالت د درم دلة ار اك ها ]د ال لا 

ارحل وهر يحاول طماتها قائلة : «رتا كدى آنا ستفغل كل 
شيءٍ من أجل أن يعود ابنك إلى حضنكء. لكن يجب أن 
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د علد ار دا تا ف ال شوك اليه متذكل 
352525 نيك امنا 

قالت في عصبيّة : «لا د 0 أرجدك. ساعدنيي» 
ار البشرة. اه الضابط قاكلة : "ا 0 يدي ؛ من 
البنّ الخاصش بىء. واحضر للمدام زجاجة ماءٍ باردٍ وكوب 
ليمون» 


هرٍّ الجندي رأسه وذهب ليُحضر ما أمر بهء شعر الأمين 
جلال بالإحراج كون النقيب قد تجاهله لتوّه. فقال وهو 


يستتعد للخروج: «سأتعظر أنا بالخارج يا فندم» 


ل ا ا ل ل ا )ا 
متاعدتك نات 00 


جد جلوال مكاعم للأمر فى خضوءع.ء لكن كان مُيِتسِمًا 
ا ل 2 يي ار ار الك كا 2 ده 


قرفا لسعرفة ها ال ا كر 


أخار لها المكك 2201| حدينها عست غلب عا احدتف 
كاملا . ولم تنس ذكر منشور الفيس بوك كدلالة لثُثيت صحّةً 
يي عر فى عرديات العامة تكن مخلن الفضول على 
ملامح الأمين جلالء بينما أمسَك النقيب بهاتفه ليتفخّص به 


ع 


خَيكًا قيل ان يقول: ]ا ستدعين الآن مع الدمين 
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جلال ليفتح لك محضرًا قبل أن يأخُذ أقوال حضرتكء بعد 
ذلك اتاج من حكرتك شرورة لذنتك كا تطلى للها تشره 
ا د كر ارت ا 0 ل يات ف لف 2 فى 
محيكن ‏ >» 


سه 


ا ا س2 


ابنتسم اللفيب وهو يبقول: )ا قاداة سثو_ديو تصو بر » 
اذهبى إليهم واطلبى طباعة أوضّح صورة لديك» والأمين 
جلال سيقوم باللا زمء وتاكدى ا قتدم أثنا سنقعل كَل ما في 


وسعتنا من اجل إيجاده في اسرع وقت>> 


أتلج عفنيه راسدك اللظيكنة راد الجه علها. فهدات 
روحها قليلًا.ء كادت تقول شيقًا لولا أن قاطعتها طرقات 
ا ار ا لا 
يده كانت تحتوي على فنجان قهوة,. كوب ليمون» كوبّي ماء 
2206 لانت فل إن شر الداكات. 
ار لالط شه إشار ليا 
ا 0 
الدمى خزذال في لُطفب: «تعالي معي لعمل المحضر» 

خرجت تسير خلف الأمين جلال حتى مكتب آخرء أخرج 
ورقة بيضاءة مسطرةً2. وطَفّق في كتابة المحضر بخبرة 
وهدوع »ء طرح عليها بصع الله فأجابت بعضها بقليلٍ من 
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الثقة. واجانت البعض الآخر بكثيرٍ من التردٌد. كان هادنًا . . 
يحاول مُساعدتهاء. أعاد تعديل بعض الإجابات لتتنائتب مع 
رسميّة المحضرء وحين انتهى طلب متها الذهاب لطباعة 
الصورة لإرفاقها بالمحضر تحضيرًا لإطلاق النشرة العامّة 
سريعًا . 


شكرته وهي شسرع نحو الاستوديوء لكن بمُجرّد خروجها 
من القسمء وقيل حتى أن تصل للشارع لفت نظرها بعضص 
الأوراق الملصقة بشكل عشوائيٌ على جدراته الخارجيّة, 
عادت وهي تنظر إليها بفضولٍ وتركيزء كانت طامّتها 
ا 23233 
ا 
2 الاطفال المفقودين2» متهم ع فقد منذ عشر سنوات»ء 
ومنهم من فُقِد منذ خمسة شهور فحسب» وما بينهما مرّت 
الأآيام واصطفّت صور المفقودين تباعّاء كان من الواضح 
أن أحدهم لم يَعَذ بعد وإلة لدككم (جدهة إرالة الى 
اررر ا 7 اشاات الدشيل 
القسم» رآها الأمين جلال وهي تنطلق كسهم مُتدفع أطلق 
من قوس غاضب نحو مكتب النقيب» دخلت دون إذن وهي 
تقول بعصبية: «ستضمّون صورته لعشرات الصور في 
ا 1ت السقة عر الترا م ال | 1ل كدلت” 
ستقومون بعمل محضر صوريٌ من أجل إثبات الحالة ليس 
ا 0 
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صورثه بجوار محمد احمد. ومحجمو د . . وبالغد ستنضمٌ لهم 
يي ل قر 2 ار كر ة لصي والديفاف4 
قال النقيب بهدوء: «أقدّر غصضبك للغاية» وأعدك بالقيام 
تجده اد تغيذه إلى حخنتك سالماء اتركينا تقوءم يعملنا 
ناكد أثنا ل عفر يدن 

كان الاآمين جلال قد تيعها ووقف خلفها صامئًاء حين انهى 
التقيب كلناته. تقدّء الآمين جلدل للاماء خطوة. امسك بها 
من يدها وجذبها للخارج قاتلا: «شكرًا يا سعادة البيه. لقد 
ديفت الحداء الام » 

هر التقيب راسة» رمفته ريم بخغغب وهى ل جذدب 
ذراغيا م. فبحنه المونك وهى تقول: دكت متاك هذه 
الطريقة. . من سَمَحَ لك بهذا» 


01 اإلكت. «أعرف د لخن 


- نتدلت >> 


نظرت له بدهشة. فقال مُفْسْرًا: 5 أصدقك» 

بمجرّد خروجهما من المكتب ترك ذراعها معتذرًا بصدقي 
وهو يشير لها ان تتيعه. حاولت ان تفهم.. للكنه (أذا, ‏ لها 
تمامّاء دخلوا إلى شارع جانبي» تلقّت حوله وكائه على وشك 
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تعاما حنى هعمين لها بعتوان وتبعه قائزه : «الحاج شق 2 
هرو الو حيد القادر على مساعدتك!» 


تسكنا ورخل دون ان سطن يكلمة احرى ا اا إبّاها 0 
عات اا اند 


216 216 


3221113 00000 

ار يا ل رو اع ار 
دورها اللأرضي الذي أبى أن يُصيح نسخةٌ مُكرّرةً من أقراته 
قصمد وحيدّاء أزال الحيئٌ أنقاض بقيّة العمارة تاركين هذا 
امرك و ذا بط الخزردة. كات تلك المظقهة ين عل حا 
صغيرًا تابعًا لإسكان شباب من هؤلاء »متوسطي الدخلء 
ذم ل 0 جلها 
ار انا وكات لحرن ار كاد تهات مره 
من الصرف الصحيّء حاول الناس تحمّل الوضع.ء لكتّه كان 
يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. لجووا للحيٌ تارةء وللمُحافقظة 
تارةً أخرى», خاطبوا المسؤولين» واتفقوا مع مقاولٍ خاصٌّ, 
دعن كل تلك انحر رف نادف ب الشر ف الهايه ا هزر 
السيد المُحافظ تخصيص مشروع آخر لهم ونقلهم إليه. 
وهدم تلك العمارات بأكملها 12 اخن نح الارض وتصحيح 
مجرى ومسار تلك المواسيرء هذا طيعًا بعد مُعاقية المقاول 
2 ا ع اللي ار وا العا رات إرد 
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دورّاء صمد فبي وجه أوناشهم العملاقة وجراراتهم الضخمة, 
رقض ساكنه أن يترك بيعدء طالبهم بهي“ البيت على رأسه. 
صرخ فيهم2ء» بكي 2 شى شاد ضقه ا أعيكهم : ك 
يفهموا ما يحدّثء. قرّروا تصعيد الأمرء وقيل 3 يصدر 
ير ار دا ار ال شتف 
تغييرٌ في بعض الكراسيء رَحَل يعض المسوّولين» وأتي 
009 250 
الوقت الحاليتٌ, على وعدٍ بإعادة فتحه مرّةَ أخرى . 

ايا 70765 اكسيدة ‏ لين 057 
5 » فعاد لشربه في عدم اهتمامء بينما تعلّقت بها عينا قط 
احرج راشه نوه من كبن قمامة حيتت كان اول اطعامة 
باستمتاع لولا خطواتها المُتردّدة. 


كانت افد اغادت لد لها شرعا فيدلفت مزة يها رارمدت 
حذاءً مريحًا ليُساعدها على زيارتهاء اقتربت من الدور 
الوحيد الذي وجدته فبي المنطقة. طرقت بابه بقليل من 
اه اكات يت 62 كاز عل رلذها الر يد شكره 
ا رت و ار ل اي ا اضيا الك 
جيدًا عجزها عن فعل شيءٍ بمُفردهاء. وللآسف. . لن تتحمّل 
لوم وعتاب محمود لها في حال عَلِم بما حَدَتْء قرّرت أن 
تترك إخبار محمود للنهاية. 


طرقت الباب مرّة اخرى وهي تمسح دموعها بظهر يدهاء 
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ا ريا ات السك 
الات فتح الباب بعد لحظة وخرج ل فى 5-0 
ا 2 لطا 22 اسه أخل الا م0 
00-2 الي ل ات فر زر ركه الشض أرمم 
وعلامات الاشمتزاز تظهر جلية على وجههاء طرقت الياب 
مرّة أخرى بغضبء مرّت لحظاتٌ قليلةٌ قبل أن يُفكح الباب 
522655 لس ل نك الدمضه رخر 
ترى اوحتها الفانن؛ سالها بدهشه : «أنت لست عم محمود 
الزيّال؟5» 


3 3 


ع ع 
سالته بغضب: «هل انت الحاج يوسف؟» 


على اسهد يم ات مد ء أما عن العم".» 


ابنتعد عن البياب وهو يشير لها 5 لخن دخلت وهي 
تاكن الذرل انخضل كن الشجل كان هذرك كه قارس, 
ل ا ل ا 
ا ل لسر د السط ل ها ادن 


- ع ع 
وقفت حائره: اين تحلسن؟ قرا حيرتها فتحرركق سريعًا 
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ل ا ل ا ار 
ال ل 125 اضر بأخار له أن ور ال 2 آله 
تجلسّ فيعتيرها إهانةًء فجلست . 

سألها عن سيب قدومها فقحّت عليه القحّة بيأكملهاء 
استمع إليها باهتمام بالغ2 لم يندجش.. لم يرمقها وكأتها 
200000009090 

وجهه تُنبيٌ أنه يُصدّقهاء أخبرته بما قاله الأمين جلال 
2 اللي ال عر آنا لنت ل 20 اأضل أن 
يساعدها. 


تتفّس بيهدوءٍ يعد أن اتتهت من حديثهاء لكته لم يُعقّب, 
ري ل 
في محجرهاء تظاهر بالتماسشك وهو يقول: «حدث الأمر منذ 
عشر سنواتٍ تقريبًاء انتقلت إلى هنا مين المطريّة واستلمت 
ال ل الل ال طلم 
أوصلتها بتنفسبي في يومها الأول.ء كانت خائفة. . لك يل 
كانت مرعوية. ال أسمح لها بالتغيّب ولو ليوم 
واحدٍ. لكتني رفضت. . تركتها تواجه قدرها بمفردها»>» 

لح كر د اليه دك اسهد ديل" هال الب 
«ورحلت!»>» ْ 


ع 3 س 0107 5 
احاف<- <<حين: .غعدت لاقلها) وحجدت المدرسة قد تحوّلت 
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لقصر مهجورء حاولت أن أبلغ الت رطةة أن 0 الجميع, 
أن أطلت التاعدة ضر كز طحت رعش الكعه سا 
يي اتهموني بالعته.. وصمونىي بالجنون. . ولعنونيي!» 
ابنتلع ريقه وهو يقول وقد اصطبغت كلماته بوجع عرفته 
جيدًا : «عشر سنوات. عشر سنوات 6 احل 1 يوم 
يكابوس مختلب عن اليوثم»السايق» كابوس آراها تواجه فيه 
هديرا حغا. فتبيرا لز محتحجقد. كيال .د جقه 
مخلوقي على وجه اللأرضء ناهيك عن طفلة بريكة» 


كن وجهه بين كفيه وبكي »2 انتتحب بصخب لم يحاول 
منعهء قبل أن يرفع رأسه بغتةً ويقول: «لذلك أنا أصدقك. . 
ل ال ا 


شيعرت ببريقٍ من الاملن بير عتية ياننها وهبي تقول: «هل 
ستساعدني ؟» 


تر لها حت عزن ان دراه هذ يقول: <رلذ؟» 


صعقتها الإجابة2. واكتشفت أن بريق الأمل ما هو إلا نارٌ 
ال الا 2 اخرات كن بين الشرنض راخليا. 
سألعه وصوتها يرتعد 0 اذا لم 50 15» 


ظهر الغضب فى عينيه اللتين تحولهدا ال 0 
لهب وهو يقول: «لأتّني حين احتجت للمُساعدة لم أجد من 


2 رك ار 2 1 العرن لم 


أجدهم» 
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قالت وهبي تيكب : «لكنني مختلفة عنهمء اقسِم لك اثنبي 
ل كنت مر حروة: البدوت لك الحرن تاعدتك »4 

ال لا لت لل 
املسم نهذ اعت عهذا على تفي . وافسيلت حياة الك 
ال أغادر منزلى إلا ميتمًا»» 

كان فحخولها الانتوي اقوى من اي شيءِ اخر في هذه 
اللحظة. لم تستطع منع نفسها من سواله: «لماذا؟» 
ات ل ال ا شيا 
وهو يصرخ: «كيف سأواجه هذا المُجتمع الذي خذلني؟ كيف 
سانظر في وجوه البشر الملاعين مرة اخرى؟ كيف ساجرقٌ 
على الحياة يشكل طبيعئٌ بعدما حدث لها؟» 

انعار حزنًا فتكوم ارصًا بعر ححزول ليقايا رجل هده الحزن 
وهو يحيقف فى اتختار : <«ماذا ساقةل ليها راعسا 
جارولت ار 3ه عر مرقيهد ققالت : <ل15 407 


قال بهدوءٍ وبصوت خافت: «ارحلي . 42 


ع 
صعقتها الدهشة فسالته بغير فهم: «ماذا؟» 


صاح بها عاليًا : «اخرجي . .»> 


وقفف وهو يسرع الخُطى نحو الباب كالإعصار قائلا: 


«اخرجي . 44 
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ا 2 ع 

خد - حشرت نص لشخم تورته وازدياد غطدط عصية : فح ححرلك سم بعّاء ١‏ ضاف 
+ 7 3 1 2 
قبل ان تغخلى البناف قفن وجهذها ؟ اددولة تعودى 2 لند1» 


سمعت نحييه وعويله من خلف الياب المغلة ) 2 نت ان 
- 0 5 2 
ويحؤله ليقايا رجل! 


ات عر ريه ا 22 اناك رد كد 
ا ا 0 
حال الباب الخشبي ل ا ل حته ل كخل 
دون تشابك مشاعرهماء بكيا الفقد والخوقف. صرخا الثلم 
والحزن . 


بكت طويلا وصرخت كثيرًا إلى أن شعرت أنّها قادرة 
على الوقوف مرّةً أخرى. وقفت.. كانت ثملةً بفعل الخُزن, 
ترئّحت ألما قبل أن تُخرج هاتفها من جيب بتطالهاء بحثت 
بعينين ملأتهما الدموع عن رقم (محمود) إلى أن وجدته 

رقت ار ار ا ا الات ييا لكل 
ما هو اث وعدت نفيين بعتحئّل ا عتاية ووجح لومه. 
تنفّست بعُمق. . وضغطت زر الاتصال. 


16د عاد 


ا ار ال فير العامة ريت ل احيرتها 
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زر كديا خارلت ان جدك ما آرادت أن نحيهة بف نذا قفن 
خرحة انه ما زال في الفجل .. قال رةه كر : دالو وي 5» 
حاولت” ان "تتماشك الكنهاخ اكيادت وهبي تعول: دالو ايا 
محمو د)> 

شعر بصوتها وعَرَف انها ليست بخيرء ريّما فرّقت بينهما 
الكتافات ‏ لحن الفلوت لذ ترق وان راد الحعاد ثالنها. 
«هل اأنت بخير؟» 

هرت راسلها نر ارا شل أن حدم انه له رراها, فقالت 
بصوت مُتهدّج : «لا.. لا يا محمود. . انا لست بخير!» 

قال وقد1ز 51 ااهتخاصه: <ما يلك؟5)> 

قالت من بين دفوعها: ددايتك ب محمو د ابتك ضاع 
منى >> 

يت اعلد مات الت رالدعقة ل آنا ارده 
رهر يقول: ددماذا تقرلين ؟» 

زاذت دموعها وهر تقول: «ذهب إلى مدرسته الجديدة ولم 
يعد, عادل ضاع مثا يا محمود!» 

قال بدهشة: «مدرسته الجديدة!» 


2رحت فيد .. غادل ضاع يا محمودء. هذا ليس الوقت 
1 للمفحب رالدهفه 22 


77 


بأ بغضب عارم: «هل جننت يا ريم؟5» 


وغ "تقول: ريل ادو أتّك الذى ! حنتت) محيود اهل 

ل ل ل رن ر مقت جنات اها )اما تفرلياه 
هو. .»> 

قاطعته فى ثورة: اعرف 2 اقل ويما الك لد 
ل لدت اطهط اشرب يخال 
فسأتصرّف بمُفردي .» 

ل ا تاشت | ل 
الطريق»>» 

«لن أنتظر أكثر من ذلك 5 اد عادل» 

قال والخوف يصبغ صوته: «لا تتحركي من مكانكء أنا 
قادح يا طني عدراقك وغدذإان تلك المدرية.»> 
الله الس ا كا اش ها آله شرك 6ه سحانيا. 
ذعنا ساخلت فا ذالك ناسا أخلفت الخط وقكرة باشرة 
تدور فى ا ا ا 1ك إلى تلك المدرسة 
الم ف 2د بان عد غادل شتا الر حي 


6د 6د عاد 
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ار ا ليا ل الصطا 2 الواله 
الأماميّة. تنفّست بعُمق وهي تتَقّلُ ناظريها من القصر إلى 
ا ا ا ا ل ا رت 2 22 فحنا 
ان ,؛ تحركت ردت لخطرات مترددة: وخلت ال عزابة 
القصر الحديديّة. أمسكت البوّابة بيدها وهي تُحرّك عينيها 
بلا هُدىّ في الحديقة الأماميّة» وضعت اصيعها في فمهاء 
2ت طرقة درن أن 2 لان ررد ا ا ا سلا 
تسفست بغدر قبل ان يهو رأسها وهىي تعود للسيّارة سريعًاء 
ا 
ا ا 1 السشارة 
وكادت تركبء لولا أنّها تراجعت في اللّحظة الأخيرة. كان 
ال ال ليم ارم د ار ايا لم 
222-50 ل ار ار اك ل ان 
شعرها لم يترك الرباط المطاطيئ الذي يربطه بقوقء خلعت 
حذاءهاء شعرت ببيرودة الآأرض تحت قدميهاء لكتها لم 
تهكمء آلقك حذاءها داخل السيّارة دون اهتمام» أمسكت 
ل تت 
ذلك. على الأُرجّح احتاجّجت لشيءٍ من أشياء والدها كي 
ل إل إلا الف المت 2011 لقي 
وتحرّكت يقدمين عاريتين نحو القصرء قيل أن تتوفّف في 
مُنتتصف الطريقء. تراجعت عدّة خطوات للخلف. قيل أن 
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خرمف., تظرت للميياء اه تيه <١‏ حك حاتفها المحمول 
من حقييتها وهبي قطر ا مه درن هقث لم تكن تيحث عن 
شيءٍ مُعيّنَء كانت تحاول ترتيب أفكارهاء تحاول صرف 
التشتيت الذي احتضن عقلها فأطفاً بريقه,» حكّت أنفها ثانية 
شرا ان كر اندرت !لوقام رف مشر الك أحيره 
ف اعت الوابة الحدديةه وهي تذلفة إلى حديقتةه الامامية 
التي كشفت عن وجهها الحقيقيٌ: ---- 25 مدرإد 
ا ا ار 2 ااه لكين 
كاتت مُعْلَقَةَء تذكّرت ما حَدّث في المرّة اللأخيرة. حاولت 
فتح البوّابة الضخمة. لكتها 1 أن تنصاع لها: يذا أثها 
لن تُفتّح ولو وقفت أمامها ألف عامء ويعد عدّة محاولات 
تزه اسل الل قاعة ان 55 النابة لل ات جيب 
تحر ردقه الف 0 وان عليي أن ل يلت ار تر 
ال اللا ل ل ةا 2 ل سل هذا 
الك اللك 0 

بدأت تدور حول القصر وهي تبحث عن مكان تدخل 
لل لل ل ار الل ا 
ا ال الم دار در ا سيد مي 
يأس تام» يبدو أثّه حين لفظها آخرّ مرّةٍ.. أبى أن يستقيلها 
مرّةً أخرى! 

ار ل عر 
اد تل ليع 1 انها ف اللخطه الاعدره. 
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2252525-52 ا ار جد شرام الفي فى بارحا 
22-5 ا ار 2 
والتهذيب. لكن هذه كانت المرة الأولى التي تشعر بها ريم 
ا 7 فروع تلك الشجرة كان قد 
ضلّ طريقه بعيدًا عن الفروع الباقية ليقترب بما فيه الكفاية 
ا 
التي كانت مفتوحةء. زجاجها مكشوفٌ دون ألواح خشبيّة من 


ا 2 


خلفهه: ودون تردد.. كانت قد حسمت امرها" 
هذه هي وسيلة دخولها لذلك القصر المهجور! 


0 جذدع الشجرة بصير وهي تحاولك تجاهل الرعدة 
التي انتاتت يديها وقدميهاء كانت تبحث يعينيها عن بروزات 
واضحة في جاع الشجرة. ندوبي وتجاعيد رسمها الزمن 
فنهاء تياك ببروز وتضع قدمها في ندبة. بدات حسلى 
الشجرة في صبر وخقة. ورغم أتها مرّتها الأولىء إلا أن 
الحظ كان حليفها في مُهمتها الصغيرة. وببراعة شابها 
الكتير امن التوفيق؛ وخلت إلى العكن الذى دكره هزدد 
عا د لكات من قدرته على تحمّل ثقّل وزنهاء وإن 
كانت ضثيلةٌ خفيفةً بشكل يجعل أرقّ الأغصان وأنحقها 
قادرةً على حملها بسهولة ويّسرٍء جلست فوق اعد انما 
تنقّل جسدها بحرص وهي تتحرّك لمسافات صغيرة بعرض 
الغصن»2 حتى شارفت على الوصول للنافذة» ايتسمت وهي 
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ا ا لا ل و ا لا 2 شرك 
للأسفلء, هاجمتها فكرة مُخيفةٌ رأت نفسها فيها وهي تسقّط 
من عل» أغلقت عينيها وهرّت رأسها بقوة في محاولة لطرد 
تلك الفكرة. 

ل ا لكي ل 2 خا هد الضري 
امرأةٌ ضخمةٌ قاسيةٌ الملامح كانت تقف فيهاء ترتدي عباءة 
2262 رك إفا رف م 22-7 شت إلررف المطرى. 
تربط رأسها بغطاء 0 0 قذر كان ورديٌ الدرى يومًا 
ماء كانت ارت قبل أن ترفح 52 ببطءٍ شديدٍء وهي 
تبتسيم بسُّخريةٍ قبل أن تقول: «نحن في انتظاركِ» 


ا ا الال 0 اسل 
الفط ع الففن ررلة إن تيت 2 راحدة. 
شعرت بنوبة هلع تستعد لمُهاجمتهاء آلمتها يدها التي تحمّل 
وزنها وهي تتأرجّح في الهواء. عصّت على شفتها السُفلى 
وبي رن ار رةه عر الها أن الغصنٌ في احتجاج, 
وكاته فكر ف التنيكار رمعت الجددها اللتعى. 
استنقررت كل قواها.ء وهي 0 يدها بصعوية في محاولة 
يائسة للوصول للغعُّصن بيدها الخُرّة. وهو الآمر الذي لم تفلح 
كا خرن ها ‏ 105 ن نري ا 02 شارلكت 
هده اليه 1 ات ها لز عر ره اام كت 
بالغصن كادت تصرّخ في سعادة وهي 05 بدراح ها 


02 


سويًاء وهو الآمر الذي خفف الام مفصل كتفها للغاية. لولا 
صرخة العغصن وشرخ خضخم يُصيبه عند تُقطة الالتقاء بينه 


ررك 
ري ا رار ار كنا 
عبر الغُصنء طاردها الشرخ بلا هوادةء تمنّت لو أنّه ينتظر 
ار ل ا كر اك 
الل 
الناقدة: مذت يدها تحوهاء لملتها بطرفق اضعهاء. لكن 
المسافة لم تكن كافيةً لكُحكم قبضتها على طرفهاء تأرجّحت 
مرة أخرى وهي تشعّر بالغصن يُقَكّر في الانهيار, مدّت يدها 
بشدو وغى ترجو أن تسبك بها هذه الثرى الكتها وفبل أن 
يا يي اا ال 28 عار (الصضيت إنهار 
وسقط بها من عل! 


في اللحظة الأخيرة وصلت لطرفب النافِذة الحجريٌء 
ا 
تحت الشجرة. تمسّكت بالطرف الحجريٌ بيدها اللأخرى, 
رفعت جسدها للأعلى وهي ثلقي بثقله للأعلى قبل أن تُلقي 
بجسدها للداخل2. تهشّم زجاج النافذة تحت ثقل جسدها 
وهي تسقط أرصّاء هذه المرّة لم يخذلها جسدهاء تأرجّح عبر 
النافذة وسقطت أرصّاء بكت بشدة وهي تُمسِك بذراعهاء لم 
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تعرف هل هي تبكي فرحًا لنجاحها في مُهمتها او الما من 
شذة اللاجع الذي يسري فى جسدها باككله: تذكرت فحاة 
اللقتءة الشتحية الك رانها عن كيل السمكم العشسدها رهن 
تعترل سريعًا وتتراجّع زحمقًا على مؤخرتها لتستيد إلى جدار 
القصر الداخلى2. مسحت الغْرفة بعينيها سريعًا.. لكتها لم 


)| ١ لها‎ 


عل كانت عحيل؟ هل اثر ما ذراتة علي قراها الكفلية ؟ هل 


تعبت الام ؟ 


أسعلةٌ كُثّر هاجمت عقلها المُنقك. لكنّ الإجابات لن تأتيها 
بمُفردهاء وقفت وهي تنفُض الغُبار عن ملابسهاء قبل أن 
تتجه نحو باب الغّرفة المُغلّق لتيداً رحلتها الجديدة. لم 
تُدرِك أنها تطأ الزجاج بقدميها العاريتين» لم تشعّر بشظايا 
الزجاج وهي تجرح باطن قدميهاء مشت دون أن حم 
صوت الزجاج وهو يتهشّم لقطع أصغرّ تحتهاء ولاس 
0909 0 2060 الخطوات الدامية التي 
خلّفتها على طول الطريق من الناقذة وصولا إلى الباب, 
50 5 ال ك0 الباب استعدادًا لبدء رحلة 


جدايدة . 


ا ا ا ا ا 
للتسكلة التى اححلت كانها يأكلة. 


26 عاد عاد 


كان بان الغُرفة يخفي خلفه ممرًا مُظَلِمَاء خَشيّت ريم أن 
تخرّج خصوصًا بعد أن هاجمتها بقايا الهلع الناتج عن رؤيتها 
للسيّدة الضخمة فى النافذة:. مدّت يدها إلى جيب بنطالها 
لشُخرج هاتفهاء فتحت كشّافه وهي تنيره» جاء ضوءه ضثيلا 
غير قادر على 20 أغوار الظزاء) لكنه كان كافيا لَيَيذه لها 
من الظلام بضع سنتيمترات تكشف لها عن مصير خطواتها 
القليلة القادمة. 


-52 الكنات له ويسارًا. لكتها لم تجد سوى صفوفبي 
من الأبواب المُغلّقة الحي تحيط بالممر المليء بالغُبار 
والحصى, تحرّكت نحو أقرّب الأبواب لهاء مدّت يدا مُرتعدة 
نحو مقبضدء أدارته في رفق فاستجابء انفتح ليكشيف لها 
ار ا لي 6 اميه 
بأحد غرف النشاطء. على الأرجح كانت الغعُرفة الخاصة 
ا الي ا ا س2 نات 
ماتت 5 لت علد أهدا حير ناهيك عن بضع عشرات من 
ار ع2 ال شه القد 2ك الك الحذها الغا كد له 


تركت الغُرفةَ بعد أن مسحتها بكشّافها سريعًا لتتجه 
لأخرى.» كانت غرفةٌ تستخدم نية صغيرة2» احتوّوت 
على بضع خزانات خشبيّة اصطفت تباعًا لتحتضن رفوفها 
عترات الكك القديية الى عبك” ها الرمن ‏ فاكفرت 
أوراقها واتثنت أطراقهاء مالت إحدى تلك الخزانات في 
إرهاقي على المجاورة لها التي تحمّلت وزتها فلم تتهار 
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0 
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ا ا د كد لك 
الشرفة 2 ل ل لي راتت انغري الفا عه راحدة 


: و 5-6 1 1 عو 0 2 


لم يطأ أحد تلك الغُرف منذ سنين طويلة» والغُيار المُتراكم 
على محتوياتها خير شاهِدٍ على ما تقولء. رآت غَرقًا إداريةً 
خاصّةً على الأرجّح بالمُدرسين2. الأخصاتيّة الاجتماعيّة, 
التكرن ريه الرمرةء الناطر عرف | حت المششرل 
القبينله اللمدرجه السقاعة التوتسضة وال ات القدرة كادت 
ا يت خم 0 
اهتمامها أو يملا قلبها بالأمل فبي هذه المدرسة المهجورة. 


مدت يدها إلى مقيصن الغرفة قيل الاعيرة)؟ كان شاحتا 
بشكل غير طبيعيٌ» سحبت يدها سريعًا وهي تُطلق صرخة 
ألم خافتة2ء جعلت حركتها المُفاجكعة الأخيرة هاتفها يسقّط 
ل ا 
7م لل علي مما صبغ الممرّ المُظلِم بقليل من الضوء . 


انحتت لتحضره. لكتها بمجرّد 3 5ك تف "شعرت 

بخطوات بطيكئة تقترب من خلفهاء نظرت خلفها سريعًا 
لتراهاء نفس المرأة الضخمة العي رأتها من قبل فبي نافذة 
القصرء كانت تقفا في بداية الممدّء دمسك بيدهااخبله 
صغيرًا نهايته ملفوفةٌ على رأس جدي أسود اللون» لكنّ هذا 
3 22 انع الذي أتار حرفها. 
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كان الجديٌ الأسود يقف على قدميه الخلفيتين و. 
بجوار السيّدة بشكل مُرعِبء. وقفت السيّدة في مكانتهاء 
تراد اهنا للخطهة فل أن 223 الخراه القصمه كلم 
تنديده ترقت الحين من يدها 00 0 نظرت للجدي 
الذى ار ير ا لي ا لل للاماء فط ليك 


بدأ يعحءك نحوها فى خطواتٍ سريعة, ]ةك الغرف 
تغلّق بغنفي بمجرّد مروره بجوارهاء 5 تخشاه وتهابه, 
2 صدع الال : كانت تع هه دات شر عنه تيد شاعا. 
وصوت إغلاق الأبواب يعلو بالتدريج. كانت تراقِيه وهو 
252 ل عر الشركه دن كلها كرو 
شلّها الخوف تمامّاء راقيته وهو يقترب منها في سُرعة, 
وقف أمامها ورفع قاتميه الأماميين للأعلى2» شهقت في 
خوفب وهي تُغلق عينيهاء انتظرت أن يهوي بقواتمه على 
صدرها ليُهشّمه أو حتى يخترقه بحوافره,. لكنّ شيئًا لم 
يحدّث. طال الانتظار أكثر من الطبيعيٌ2. فتحت عينيها. 
فلم تجد شيئًا! 


من أمامها كان الممرٌ المُظَلِم فبي انتظارهاء لكنّ السيّدة 
والجديّ ا 2 ليا ا ادا اها 
منذ لحظاتء كانت لتعتقد أنّها تتخيّل أو حتى تتومّم لولا 
ال 
ات نر آنا لكا الات كات مر يك يل للدت 
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اليم ديه عذثار. الجتتدت 7 الحنات نيديد 
نكر الشرة:. قذلة الت الممم كان عاليا للعاية. نظظررت 
لمقبض الغُرفة الحي تقف بجوارهاء قبل أن تتذكّر الحرق 
الذي أصابها منذ قليل» تشجّعت قليلًا وهي تمد يدها نحوه 
2 عد لين ا 2 2 لضا ال يك ها ل 
ل 5 ا لذشها كادكت فا عد 
بدورهاء فحصتها سريعًا قبل أن تفحص الغّرفة الأخيرة 


اي يا ات[ الم ف ام ) 


الطابق الغانى فارغ تمامّاء لا يوجد به 


انتهى الممر بسلم دائر قادها نحو الطابق السُفليٌ»: الذي 
ين 
الطايق ا اك غ كه عفر جة) لم تستغرق الكثير 
من الوقت في فحصهاء كانت غُرفًا خالية, إلا من بضع بقايا 
أشياء كانت يومًا كول دراسية قوع ان كوجرا فعموت! 


اتوت من فحص غرف الطابق ارك وهى تمقف دامحمه 
”0 


لكثها لم تجد ردًا سوى صدى صوتها الحزين يعود إليها 
بعد لحظات قليلة. ا مها وهي تصرخ 0 تام 
سقطت أرضًا على رُكبتيهاء بكت وهي تدفن وجهها بين 
كميا عدر حت باشيةا ان عددى لطمت وجهها حزنًا 
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2 غابه: لحن خثاا ل جغير عل الفكر حورا امام 
ا ل قير كات أطفال ردعقات 


علمء قبل أن تتجرّل لأطلال مُهدّمة) 


وقفت فى ضخعفي 0 شارت تحواياب الفكرء 
0 23103 
رأسها والدموع تملا عينيها لترمق القصر بنظرة أخيرة» نظرة 
بددت الدموع وضوحهاء لقت وجههاء أمسكت المقبض 
لتكت ل ره الكعداتا لفتحه فلن أن شك انفرت 
قاد 2 خلفيا/ 

رك ارفك 5 تداك ؛ 


مسحت دموعها سريعًا وهي تنظّر للخلف بخوفي. خشيت 
أن تجد المرأة الضخمة أو الجدي الأسود المُخيفء. لكنّ 
200 اخخر عذيا رقم للحطة كان محقم زرف 
الخاصٌ بعادل يسقّط فوق السلّم ببطءٍء يقطع درجات السلم 
وهو يسقّط قبل أن يخعلٌ توازنته ليهوي من جاتب السلم 
أرضاء تدحوّج إلى ما تحت سور السلمء في ركن مَظَلِمٍ من 
أركان القصر الخفية, دقٌّ قلبها بقوة.. استعادت الأمل في 
إيجاد عادل. كان يُمسِك بهذا المُكعّب بين يديه آخرّ مرّةَِ 
اسه فيا ا لمر بيدها إلى المُّدرّسة الصغيرة التي 
قاذته إلى" داخل هذا القصر اللعين."ركضت شريقا نحو 
الركن المُظَلِم الذي اختفى فيه الشُكقّب. 
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ا ا ا ره عل ولدا 
المفقودء احتضدتت المفككب وهي تنوح بصوت عال. قبل 
أن تقف رأته بين الظلامء أخرجت هاتفها وقتحت كشافه 
مرة أخرى2. وجّهت الكشّاف إلى المكان الذي سقط فيه 
المككبء ورأته.. مقيش صغيرٌ في اللأرضء مقبصٌ لباب 
سريٌ اختقي بين الغيار والحصىء لم تكن لتراه أبدًا لولا 
ا ع لاا 

غيل كانت تلك حذدفهة؟ 


شكّت في الدمره لم 0 من هؤلاء البوفدين بالصدف., 
اكانت ضن الآاخرين.. المومِتين بالإشارات! 

لذا استقبلت الإشارة2. وفهمتها.. فهمت الهدف وعرّفقت 
المطلوب . 


7 500 526 0000 3 2 000000 2-006 
امشكت بالمقبضى وتنفسست بعمق قيل ان تجذبه بقوة 
أ 0 1 !| 


26 16د عاد 


00 


ر 


جلس محمود وعلامات الضيق والغضب تيدو جليّةَ على 
وجهد. ا التي جلست على 
المقعد المُقايل له فى تحدء كانت تبسم "فى شخرية. 
تتعمّد اسعفزازه. لأتها تعرف أن فتيله قصيدرٌ للغاية2 كما 
تعرف يقينًا أنّها مُخطتةٌ فيما ارتكبت. والطريقة الوحيدة 
ا اي ور ار ا ل ل 0 
استفزازه ودقعه لارتكاب خطأ ما أو قول شيءٍ لا يصحٌ قوله 
كي تستغِلٌ فعلته لتحويل الموقف لصالحهاء بينما كان هو 
يفهم ما تحاول فعلهء لذلك حاول قدر إمكاته أن يكبّح جماح 
غضبهء2 ويصّب من ماء حكمته فوق نيران ثورته لتخمّد 
قليلا , ابتسمت في سُخرية وثقة وهي تنظر لهء عضن شفته 
بعد لحظاتٍ سَمِع كلاهما صوت خطوات أقدام بطيعة 
تقتترب من غُرفة الصالون التي يجلسان بهاء فُتِح الباب 
لليحخقفة عن والد ريم الذي يحمل فبي يده سجادة الصلاة 
الخاصّة بهء وهو يمسّح عن وجهه الذي ما زال مُبِلَلَا بعض 
الشبيء من أثر الوضوءء وَقّف محمؤزة؛ وهو يمد يده له 
4خ ار شر 
أهلّة بزوج ابنتىي المحترم.» 


احمر وحجدهف محمو د خجلة. حتى وهو قادم تدك الرجل 
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غاضبًاء وقد طَرّد ابنته من منزلها قيلها بليلة» إِلَّا أنّ الرجل 
مله )| اعد إل لز احا بط الحي,د مل علض 
دعل ترعب فى قليل من الشاى ؟>» 


هرَّ محمود اه دعر يقوك: ددلة ا ذاغة لل2 »> 


يم ا ا 


56 2 5 0 
معك قبل ان تشرب شيا ما» 


هرَّ محمود رأسه موافِقاء أمر الرجل ابنته أن تصنع كوبين 
من الشاي له ولزوجهاء انصاعت صاغرةً.. تحرّكت نحو 
الغرفه فتاداها والدها: «ريم» 


الك ا ار ا اتات اقل الاك 
خلفك. ولا تدخلى قيل طرقه لو سمحت» 


هرك ما وهى تنحرّك لتغلق الباب2» وابتعدردت تحور 

المطبّتخ في خطوات سريعة لتصنع كوبي الشاي الذي 
ا هيا والدهاء كان قليها يِدُىّ فى غنفبيء هى مُخطتئة 
وتعرف جيدًا أتّها مُخطكة. لكتها لم تتوفّع أن تتفاقّم الأمور 
بهذه الطريقة2. طردها محمود من المنزل. صحيح اثه قام 
اا ا ل ار ا م 
فراقها) 


وهبي اده اررق ا ات ليا دنك” 


ملت غنا اف ]لون دلاخل عرفة الخالرن. قزرت أن 
عكر د خم النارا وأن تَذعكف لعسترق المع من 
خلف الباب الخشبي قليلًا قبل أن تطرق الباب» على الأقل 


في غرفة الصالون بدأ الرجل في التسبيح على سيحته 
التي لا ثفارق يده وهو ينغلّر لزوج ابنعهء الذي طفق ينتظر 
ال 0000 


قال الرجل ا «لا. .»> 


ال ار شر م عدر الي ل ل ار نينا 
وقاليًا» 

عر يت لات كبن حجن رات الدهشهة عرف 
ملامح 2د : وهر دول ردكتنيا سخلنة ) عمى >> 


فال الرجل وهو يبيتسم: «ابنتتي لد تخطيع »> 


2 
وقفك محمود وهوايقرك: <«ل".. ابتك مخطعة يا عفى» 
لفن .»> 


لكيه الجر سهد 2 ةلدا ان حدلين. رعهيا كان كا 
فعلتهء فالامر لا يستحق أن تطردها من منزلهاء أنا لم 
ال ا لا د اتيف القره 


ع ع ع 
جل محيرد زهو شول: نهدا باخطات إفيو ‏ ناحرف 
يذلك الخو »4 


قال الرجل بحصوت رخيم: «ابنتي لا تخطيع» 


در 2د 12ل قبل أن يقول: «رس تام اك في مقام 
الدى:؛ نذا ادع لحد شك وإستن اما نفدل () كاد» 

ا ار ا ل ل )ا ولدى ا لات ”7 
ري التفد: فشن اعتدارك» 
الك 00 


5ه رةه الدى ال اشنا ) 222 كلد مك اأهر على 
رقبتى » سأتعظر اتصال ارو آل 2 
الثاى 2 

فى تلك اللحظة سمعا طرقات خافتة على الياب». قال 
الرجل بلهجة أمرة: «ادخل»>» 

دخلت ريم وهي تحمل صينية معدنيّة2» وقف فوقها كوبا 
اتا ةا للا حا عا ل 222 اميه 


الدوداح» شع محيرد بالفبين قوفف وهر يقول: «سامحني 
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8 عميى . . يجب أن 001 
قال الرجل: «والشاي؟» 
بضيق زفر وهو يقول: «لتشربه ريمء بعد اذنكم» 
ا الرجل اينته: «افتحي الياب لزروجك» 


قال محمود وهو يفتح الياب ويخرج : «أعرقف مكانه.. بعد 
اذت25)» 

ذا الطت خزاه بعد رحيل محمود,. أشار الرجل لابحه 
أن تأتيه بكوب الشاي» وضعته أمامه فنظر إليها مطرّلا قيل 


0 يقول: «اذًا أنت سعيدة بما سمعتيه ؟5> 

تظاهرت بعدم الفهم وهبي تقول: «سمعته؟ لم أسمخ شيا 
يا 1ه 

تنهّد الرجل وهو يقول: «أخذت كُلَّ طباع والدتك الراحلة, 
ا ا اوت و لشي العر 
مَبرّرة. وانتهاءً باستكرافق السمع!» 
ل ل ا للر ا ا يلة 
«أنت مخطكة ! » 

كادت تعارضه ار تجادله. لكتها تطروت فى ادر وهى 


> ع . 
تقول: «اعرف» 
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كا راد ا ل ل ارك ذاتنا غلى أي 
شخصي » ٠‏ ظالمة كُنت أو مظلومة:» لن أسمّح لاني شخص في 
عالما غذ] ان .2ل لك عا ل ميك أراها حافك الكن 
ل ا لخر ا ل عر( الى 
على آذانك ما لا يُرصَيك وما لا ترغبين قي سماعه» 
ابنتلعت ريقها بصعوبة. قال: «ستذهبين لمنزلك اليوم. 
وستعتدذرين لزوجك2. قولي له أتك أدركت خطأك. وأثّنبي 
حاولت منعكِ من الذهاب إليه كي يعرف قيمتك. لكتك 
ذهبت إليه بكامل إرادتك» 

ا ل ل 
فاستكانت بين ذراعيهء» همس في ا الم 0 
ل 

هرّت 5 وهبي تبتسيم» جاده أنه تصرها على 
ال ار ليا ا ار عدلك مرا 
0025 الدى لفت الف الف مره فيل أن انها قارية, 
باتت ليلتها في فراشها وبجوار زوجهاء لكنّ قلبها ظلّ مُعَلَّقًا 
بأب لم يَجْدٌ الزمان بمثله قطّ! 

60 كانت مخطرطة ك) 


16د عاد 


أعادها صريدٌ مفكلات الباب إلى عالمنا يغدءأن انعشلها 
ذكرياتهاء تصاعدت الرائحة الكريهة بمُجرّد أن فُتح 
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الباب: وكاتها كانت تتعظر الهروب من ذلك القبو المُعلق, 
ار ا ار ا اك 
ما يكون لليدروم الذي كان يُستخدمٌ كمخرّن للأشياء 
والحاجيات غير الضرورية» أعلّن الظلام عن سيطرته التامّة 
اد فتح ا ل ل 
مفيوومة شى الدست 4 لييل إلى اذى ريهم: الى ارتعد 
قلبها وهي تسمع الصوت الذى بدا قالرم ل 
عقلها افتقّر إلى التركيز اللازم ليُميّرزه. 


اغعنادت عياها على التظلة. فللة؛ نفاستطاعت رؤوية ملم 
تر عط لسغل غارقًا في كنف الظلام2. لاه 
قبل أن تحسيم أمرها وتُغلِق كشّاف هاتفهاء بديهيًا لكل 
را ار ار ل الت الك مكل 
الأرجّح هناك مسوّول عن هذه الهمهمات» أو نظرًا لكثافة 
الصوت. . مسؤّولون. 


2-5 ار ا ات اققنت اكاكت 
خشبيةً باردة: كان هذا آخر ما قد يشغل بالها في الوقت 
الحاليٌء تنفّست بِعُمقٍ وهي تهبط درجة تلو الأخرى. حين 
وصلت لمنتصصف السك رأت شعاع ضوءٍ برتقاليٌ 0 
بعيدء يُبدّد سطوة الظلام ويجبرها على الابتعاد عن مساره: 
نفسها.ء وضعت يدها على صدرها وهي تحاول أن تهدئ من 
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روعه قليلًة بعد عدة لحظات من العتنفس العتيقف اسعطاعت 
أن تقط اغعر. الدمر. كليل ) هدات أنفاسها رانيدفيية 
52:25 ا و ا ليم ا الم اط عر 
الآمر الذي بدا أنتها اعتادته موخرّاء بعد عدّة دقائقٌ وبضع 
درجات2. لامست قدمها العارية أرض اليدروم الصلبة 
الباردة. 


ا ار كل 2 6 رسن ما الإضاءة البُرتقالية 
فكانت 0 من اتهيايته2» دون أن 5-5 20 هدددها. ‏ كونة 
يتوارى بعيدًا عن ناظريهاء خلف جدار اسمنتييٌ باهت يُعيق 
روبتها. 

مدّت يدها أمامها لتُريح شبكة عنكبوت احتلّت نصف 
الطرف "'آزدادت دقّات قليها بعنفب حين رأت رفتة يدهاء 
وقفت في ل اك 2222 عللهة لالت أن شدلا 
أن تُسيطر على مشاعرها قليلًا2 وهو الأمر الذي تحت 
فيه - نوعًا ما - قبل أن تفكح عينيهاء وتسير برفق إلى نهاية 
0 


استندت بيدها على الحائط في محاولة بائسة لتستيد 
منه آمانًا يُدف قليها وينير روحها الوّجلة قليلاء سارّت 
حتتى وصلت إلى نهاية الحائطء. الآن. . تنحني الغّرفة يميئا 
د اعم واسع. وقفت خلف الحائط. ألصقت ظهرها به 


ا 
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0 


وهنا فوت قليها دقة.ء وشعرت بيرودة عارمة تجتاح 
ع 
حصسندها باكملهدا 


فاماع ‏ عينيها؛ "وقف ‏ "حشد ‏ من" السيدات ‏ فى "منتصف 


الغرفة,2 جميعهن برتدين العياءات الدر كاء القديمة, 
57ت الت 2 اتات ور ترات للجاره. 


كانت وجوههن مُتجهّمةً2 على الرغم من كونهن يطوّحنَ 
رو ل يارا. وهنّ يتمتمن بكلماتٍ غير مفهومة. 
في البداية تسمّرت ريم في مكانهاء خاصمها الفهم فلم تع 
طن عر التتوات 7ع أنيا حدر ضر ات عا 


5-5 


/ 5 82 


ما يحدذدت لامها الان كان غادة 0 1 منتك زمن 
يي ل 2 ال امات الجفل 
كز اا عا بدت امام ]لان كان (رآر)» 

تققف الشيدات المتشحات بالكرواد د الممر الذي اتسّع 
ليحتويهنٌ رغم ضخامتهنٌ, كان السم أمضخاء حدة مشاغل 


تتراقص نيران تلك المشاعل بالتزامّن مع الرقصة المجنونة 
التي ترقصها تلك النسوة. يهززن رووسهن يمينا ويسارًاء 
وكأتهنَ تطوّحن أفكارًا لا يرغبن في سُكناها لأدمغتهن في 
ا 
دائرة غير مُنتظمة حول رجل فارع الطول» يقف مُنتصبًا في 
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مُنتصف الدائرة وكأته محورهاء يولي ريم ظهره. مما جعلها 
ا 
نظيفًا لم تمسسه فذارة يُغطي رأسه بعمامة ضخمة لقّها 
بسهولة. رفع يديه عاليًا في الهواءء. فانزلقت عشرات السِبّح 
الت ال د 2 ا له 125 مشت الللاعها 
في المواء متلا شرائ2 الششء 2د حولة دردة حذى 
تضارب حبّات السبحة بيعضها البعض في فضاء الجمر: 
كان يمسيك بكتاب قديم في يده.» شعرت ريم وكأنها رأت 
هذا الكات فى فيل 500 ا لها لس 


الرجل صرخ سم «<أيا خيتعور!» 


ا ا ا ل ل لكا 
ا ا لي لي 02 اط هيا 
لم تكن في مزاج رائق لتتبيّن معناها أو تبحث عن مُرادِقهاء 
ا اي الي اشر اليا ع رادا 
تر فقت النيرة فبانا 0222 ال كليه ل ري ادر إلرتاء 
الاح تخ الدروشن الكا أرنا د محكيك الدائرة. 
2ط 
00 
الطإريقة التى يدرن الها وعكدن كدلك الطريفة الى يهررن 


5 + الى اتن 4- 7 
بها روّوسيهنء. بدآات الدائرة تتحرّك إلا واحدة. ميّرتها ريم 
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وضعت يدها على فمها لتعترض طريق شهقة قرّع كادت 
-2- 1 شفتها لف شاريه, شاهدت نافورة الدم وهي تنبقق 
من الجرح العرضيٌ الغائرء لم يهكم الدرويش للدماء التي 
ا ال 0157ل ديت كدلكت 
ارا ل ا مك 
ا ار ل الس 
والتي تسلّمتها منه بقدسيّة واحترام لا مثيل لهماء قبل أن 
تتحنى أر دك وهى تمسك برأس القط وتكذبها للعلف. كى 
توسّع الجرح. انحنت أرضًا لتبداً في توجيه الدماء أرضًا 
داخل رمز شيطانيٌ مُخيفي كان محفورًا في أرض اليدروم,. 
لحن ار 2 يوه امن قبل شتيب انشغالها بالحنون الذي 
م ‏ ا ‏ ل القمك 
ماسحًا عنهما ل ا ار شه 01 وهو ينتسم . 


ترقرقت الدموع في عينيها وهىي تكتم صرخة فزع اعتمررّت 
دق عات اناه افته نر كب النفك ‏ الدى امك 
الم ال رك غرقت في ظلام دامسء. عادت النسوة 
الأخريات لأداء حركات الزار التقليدية. التقطت إحداهنٌ 
ما يُشيه الدّفتء وبدآأت تدقّه بكفت يدهاء تعالى صوت قرع 
الطبول في المكان يدرّي الآذان ويُقلِق الأرواح2. عادّت 
ا 7 الل الل رسيي 
كما سَبّق تمامّاء رفع يديه عاليًا وهو يصرّخ بصوت جهوري 
يفوق صوتك الطبول ل «ارض عتا وثار كتا 5 خيتعو ر >> 
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ميّرّت ريم ما يحمله بفضل ضوء نيران المشاعلء. كان 
12ت اخرة اللون ‏ مرطة كدماة لخبل أبيت اللرنك 
اسه م خونا 2 ااه وكيا فعل في سابيقه, 
ذبحه وهو يعطيه للمرأة غير عابئ بالدماء العي لوّثت جلبابه 
ووجهه. هبطت به نحو الرمز المحفور في الأرض 500 
ا ا ا لق الم 1 م ضرا حكد 
الف ا ال ايه ا قل ارا هذا حياتا 
ربكت عر الحركةه. 


5350# 
مر ا الل عر 
خيتعور بأساليب مُختلفة2 وفي كُلٌ مرّةٍ تسقي المرأة هذا 
الرمر د داد ات علد ره ون لنت شفع تكس اشاكاظ. 
0 0 000000000 
الشعيرات الصغيرة الموجودة على مؤّخرة عنقهاء. لكتّها لم 
تكدّن تعرف أنّ ما مضى أخفٌ وطأةً على نفسها مما هو آتٍ. 


0 ال 217. الشيمر صداه.ء رفع يديه 
عاليًا وهو يبتهل لخيتعور الذي ما زالت ريم لم تكتشف بعد 
من أين تعرقه: واستمرٌ الزار من حولهء ازداد قرع الطبول 
وملا المكان بأكمله حتى صمّ أذنيهاء لمحت الدرويش 
الامة 
النسوة الغائبات عن التركيزء والمُنهمكات فبي هر رؤّوسهن 
والتورانق التري) تطرافت إل ذكن انم الفطلن 2 عرفت 
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2 علاة.ة / ]ام ا 2 . 5 
نا الطل عللة عن أن ري اي ل ل الله لم 


مراسم الرارة هذه المرة لم تعد بشىء واحدٍ فحسب ! 
6 0» 


ا ال سن حول رقبية جدي 0 
5950 
اكت زمام الحيل بيدها اليُمنى» بينما كاتت تحمل في 
يُسراها لفافةً من القماش الأبيض المُتصسيخ. يتحرّك ما 
بداخلها حركات عنيفة مُتشتجة : لكنّ ريم - بسيب الظلام 
وقلّة الإضاءة - لم تعبيّن كُنهه: لكثها توفّعت ما سيحدّث, 
سيذبّح الدرويش ذلك الجدي ومن ثم سيذيح أيّا ما كان راقدًا 
ا الات 
00 

وكأتها تقراً أقكار ريم » ار فخ 2 د ع قل اعطكت 


اللقافة 'للدرويش. رخعها عاليًا وهو يرتحف يتشوة غريبةه 


- 


تالت اطانيا فتفظطك تاعفد عنما 22 كار طياه 
رضيعًا مربوطًا بقسوةء تفبّع لفافة من القماش المُهترىٌ 
ل ا اسه وخا 37 الدر تن اللفافد 
ال ا ا ل ما 
وكأته يشعّْر بنشوة الدرويشء نظر للمرأة نظرةً ذات مغزى, 
دويت كا ريد يلت الا يفذر عدت ها له بطرف 
ار ا ا الى ار فيل أن في رن 
يحدّثء» فعل الدرويش أغرّب شيء مَُمكن! 
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فك الحبل عن رقبة الجديٌء وقف أمامه لثوان قليلة قبل 
أن يركع له في خشوعء مرّت بضع ثوان قبل أن تحتذي به 
النسوة فتفعلن ما 0 وخلال ثوان معدودة ”كان الجميع 
ا ل ار ا ا ل الك 
العو 2 ا رف نقد الجدم ليقي طليك المكان . 
قنك الدروت أمامه لكته لم يجروٌ على رفع ناظريه عن 
الأرضء» ثغى الجديُ مرّةَ أخرى فهبط الدرويش على ركبة 
واحدة وهو د كفي يديه الميسوطتين أمامه2ء وقد رقد 
السكين فوقها في خشوع بدوره. أمسك الجديٌ بالسكين, 
ا 7 له كار 5ق دجليا) 
را ار ل إل رط ايت هدة 
المرّة كان الطفل يتشتّج فوقهما وقد نال منه الخوف كثيرًاء 
أمسك الجدي بالرضيع بيده اللأخرىء نفر بقوةٍ قبل أن يذيّح 
الطفل بضربة قويةء انفجرت نافورة هائلة من الدماءء فَعَرّ 
الجدي فمه وارتشف منه القليل قبل أن يضعه فوق كمفّي 
الو الى رقف واعطاء للررة ليق ات ا 
ار 2 ال لكاي 
احمرارًا والشرٌ يكاد يخرّج منهما ليحتلٌ العالّم. 


ا ل ل الاك لاا 
جهازها العصبي فلم يعد يتحمّل2» صرحّت بلوعة وفزعء 
ا اي ا كا كل 
110أ017 ا 0 


14 


000 شعرت 0 ال ملدت الكان -- ازداد 
ديا كد طلييا ل 5 اي غلم 027 ا للشامكة 
في بطءِ وهي تهرٌ راسها م ويسارًا في رفضصي تام ء افت ان 
25-2 ل ا ا 2 
عالٍ وهو يُشير نحوهاء كانت رسالة مفهومة حتى ولو لم 
تكن تفهم ثغاء الجديان) 


--2 5ه الشيرهة دخرنا. عا اللفط الذي ل التكا. 
من الأرض وعيناه تلتمعان في شهوة غريبة» اتجه الجميع 
نحوهاء غيّيها الخوفٌث عن وعيها للحظاتء. شل الخوف 
تفكيرها كما شل الهلع جسدهاء لكتها أقاقّت.. أقاقّت 
وبدأت تركض للخلف سريعّاء صرخت النسوة وهنٌ يتيعنهاء 
كُنَ أثقل منها وزنًا وأبطأ منها حركةً,. مما منحها أفضليةً 
ل كت ينا ير الشلء ا 
حاجزه الخشبي قبل أن تنظر للخلف نظرة سريعةً» اقتربن 
متهاء 520 فى تسلّق درجات الشبل. 0 بأقداء 
أتقلها الهلع والخوفء تسلقعها مثنى وثلاث ورباعء 00 
في مُنتصف السلم تقرييًا عندما سَمِععت صوت أقدامهن تطأ 
237300 
خها: شانها التكولك فاط عت كىن لطارعن خلى أولوية 
الصعود.ء يدفعت بعضهت البعض2) تخمشن وجوه 
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- 


الأخريات في توخّش. جذبت إحدامهُنَ أخرى من شعرها 
قعضتهاء ضربت واحدة منهنّ الآخرى في قصبة قدمها 
فأدخلت اللأخرى اصيعها في لها سا 12 عن شرت 
كسرب من الوحوش الغاضبة» ابتسمت في توثر.ء كان هذا 
من مصلحتها وفي صفقّهاء لكتها لم تنتبه أين تضع قدمهاء 
ايا ره يا انر اللي ب ع ال اك 
2 ا الهوّة الموجودة تين درجعين من درجات السلءء 
هوّت قدمها في الفراغ فسقطت على السلّم لتصطدم به 
انتبهقت لها النسوة فكففنّ عن الصراع. صعدن السلم في 
تتابع وهجومء كُنَّ أشبه بقطيع من اللبوّات الجائعات اللاتي 
يركضن نحو فريسة عاجزة عن الدفاع عن نفسهاء حاولت 
000 تُخرج قدمها من بين درجتي السلم. لكنّ فخذها كان 
قد خحخشرء حاولت وهن يقتربن2. جذبته بقوة وهي تصرخ. 
استجاب لها أخيرًا ومن على بعد درجتي سلمء فكّرت أن 
تهرب لكتّها حسمت أمرهاء هن أقرب لها من ياب البدروسة 


00-5 إن دي ها اولهى. رفعت قدمها وركلتها في 
2-2 025-55 اخن بر وتات ا ل أشني 
واتدفاعهاء فسقطت على زميلاتها وتكوّمنَ فوق بيعضهنٌّ 
الختر ‏ السفلة 20 القر عه انه ع2 عاعدة السك 
الخشبئ الدائر في سّرعة وخوفبء هذه المرة كانت تصبٌ جام 
تركيزها على وطءٍ الأماكن الصحيحة. بعد عدّة درجات 
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7 7 ع 
وصلت الى باب القبوء مدت يدها وحاولت أن تفتحهء لكته 


أبى! 


رفض أن يفكتح, حولت مه جل الت شرفي زفقت السدرة 
لات فى مُهاجمتها وهن يصرخن بغضب شابته الوحشية. 
د يا وخه ن ليت دفعنه يحعنيا دكن ا أردات 
من قوة لكته رفض الانصياع لهاء ابتلعت ريقها ببطءٍ وهي 
2 ىا أول تلك شك ؛ حل لها عدت يدها أاماضها رجي 
الل 2 لفت ا هاا 
وشعرت بيد تُمسك بذراعها! 


216 ماد 
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ارتقع جسدها في المتؤزاءء اتسعت عيناها في دهشة وهي 
تحتلقت من حولهاء ارتجف جسدها بشدّة.ء نظرت إليهنّ 
فرأتهنَّ يمددت أيديهن في محاولة بائسة للإامساك يهاء 
كادت واحدة منهن تنجّح في مسعاهاء لكنّ جسدها ارتقَع 
ليله لعلو فرى يدهاء مدت أخوص يدها وهبي تستعد لخمش 
قدمها بأظافرها الطويلة القذرة2. لكتها طرّحت قدمها 
في الهواء وركلتها في قوّةٍ وهي تلف جسدها لتبتعد عن 
أيديهن. سقط جسدها لترتطم بالأرض بقوةء لم تهداً لتعرف 
مُتقذهاء زحفت بعيدًا على يديها وقدميهاء وهىي تسمّع باب 
البدروم يُغلّقى من خلفهاء زفرت بعض الخوف الذي سَكّن 
قلبها وهي تنظر لمُنقذهاء قبل أن تشهق في دهشة» فأمام 


عينيها كان يقفا اخررّ شخص توقعت رويخط فين هذا المكان! 


اطككن أن ياب البدروه شغلىٌ جيداء. قبل أذ ولو نها..وهو 
* «هل انك بير ؟5» 


تقافروت الدهشة بين حروفها وهيع. تقول: <«ي.. يو. 


يوسف ؟5> 

تقدّم نحوها وهو يمد لها يدهء تلقفتهاء ساعدها على 
الوقو ك2 تفكنك الغبار خنءهتلة بها والعوق. عن تاها : 
طال الصمت و خا على دهشتها ,2 سألها د اخر: «هل 


ع 
انت بخير ؟5 > 
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قرت أن تقايض سؤااائه سوال «ماذا تفعل هتا؟5» 


سَ ص ع ع عابر ع - 
تطلّع إليها قليلًا قيل أن يقول: «رأيث ألا أتركك وحيدة, 


ءءء سن 8 ّ - سنب - و 03 
رت ا اعت انض للخاره لللاعدنك . إذا ها كنت ددن 
ع 5 5 95 : عابر ال 9 قّ ع 

اهملت فى حق واحدة. فعليئ الا اخيّب ظنّ الا خرى» 


شكرتةه باينتسامه دافكة وهى تمشى ببيطء نحو باب اليدروم 
ع ع ع 
المغلق, غارفا بنفاد صير : «هل ا يحرك» 


اتيت لكوزها! قن تجاهلت يوإله مرث. عر فقيل فقررزؤت 
آله تطيل اقطان أكر من ذلك : قالت في خجل: «أنا بخير » 
والفضل لك»>» 


ع ع 
رمقها دون ان يعلق. وهو يجلس على ركيتيه يجوار ياب 
اليدروم2» انحنى فالكى 1ه ات صطو ل 
عا لكهد ايت للها بغتَدَ وهو يقول: «صه! >> 


لاع درن لامر "ع ع اعادتيا اططرانه الحاده 
كانت كافة اما ل صرت ار 720 ات الضفة 
تل قثن كي فت ا ططلر الها فاك درل است أ 
شبيء !»> 

انتبقت للأمر لحظةًء بعد أن غَرِقَت فبي امتتاتها له 
لإنقاذهاء فسألحه بفضولٍ: دركيق عرفت مكاني ؟ »> 


0 1 و 5 - ع 
وقف وغر ينفش الغاراع.ر. ركبتي بنطاله قائلهة.: <رانيت 
منذ قليلء. وجدت الباب مُغلقًا.ء فاضطررت لفتحه عنوة» 
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نطق بتلك الكلمات وهو يومئ برأسه نحو البياب الضخم 
00 
ور ار ار ل الله 
أن سمعت صراخًا عاليًا اتدلع من ذلك الركن», بحثت حتى 
سمعت صوتك تحاولين فتح الباب. فتحت الباب وشعرت 
بفزعك فجذبتكِ للخارج» 


ارتقّع حاجباها في دهشة وهي تسأله: «آلم تراهُّنٌّ ؟» 
اتعقّد حاجياه وهو نم . «من هن ؟» 


بدأت تشرّح له ما حَدّث بالأسفلء تهدّج صوتها وهي 
نقض عليه بعضص الأجزاء. دمعت عيناها في آحاء اخرئ» 
فقدك 2200 عل الفى تارف واتتحيت جارة أخرى, في 
ل ات الي امل ل كر آل 
00 التفاصيل! فلو كان رجلا من يفص عليه ما حَدّث 
بالأسفل لما استطاع الانتياه لكثيرٍ من التفاصيل التي دائتمًا 
احا ا الا هله 


ا ا ار ال 
انها جد ها ناما عير حفتةه ارعفل. طتيلة ‏ حد ‏ ادماجا. 
2 نانفك اقل 222 شغرت ان قنسة طال فثالتة: 


ع 
«يواشف . . إلى ابن اذهيبت5)» 
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الخه ١‏ ا فاوله النطر ان اكشرج, القه: «رهن أنت اشاكد 
أنك لم تراهّنٌ ؟» 


سَ 


2 1 

هزرّ راسه في ترذدء فضحته حركاته التي افتقررت 
5 وي 5 0 ك2 

للد مايه اقال|] اشبه بروبوت يعاني من شد عضليٌ. قرّرت 


م 
ها رامه عر هول ‏ ”"رررة شيع . . لد شي ع »> 


2 ع 
اقتربت منه خطوة ونظرت فى عينيه وهى تساله: «ماذا 
000 
تخفى عنى >١9‏ 


الا ل ل ل ال اه 
شج ع »>> 
ار ل ل اريتك 
ظهره بحائط باردٍ منع استمراره فبي التقهقّرء توفّف مُرغمًاء 
لم يعد يستطع الهروب منهاء سألته بجدٌّ لا مزاح فيه: «ماذا 
تخفى يا برضف 4 

نكس رأسهء نظر أرضًا لبضع ثوان»ء قبل أن يرفع ا 
ا ا ا ا اد 


- 


بعيدء لم يكن الأمر أكثر من مُجرّد أسطورة يتناقلها الججّهلاء 
في تيون التلات امن أرمميا .د الخال من 
تفاصيلها»>» 
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اه فى اهتمام شاته القتقرل: :«لكن كيفك باتك هذه 
الانطدر:؟» 

قال وهو بدور حول باب البدروم, قبل أن ينحني تنحوه ثانية 
باهتمام بالغ: «لا يعرف أهالى المدينة كيف بدأت الأسطورة 
خائل هفنا مني لحن الشاتعة ل شرك يتا إل ود خلتة, 
ا ا ا 

ار ا ل لت لمر لض 
نظرت إليه وهو يُمسِك بمقيض الباب ويجذيه بقوة محاولة 


ع ع 
فتحه 0ق الباب ان 5 


تجيب» فتابّع قائلا وهو يعتدل في 
يأس: «أم قويق المجنونة التي تعمّل في السحر والأعمال, 
يعاونها زوجها الملعون مشرّه الوجهء لا يُعرّف له أصل ولا 
فصل قال عنه عمرو ابن زيد أنّه ابن نفر من الجنٌّ» 


شعرت بالفزع يغزو قليها.ء فيبسملت فبي همسن مسموع, 
١‏ 5 9 "0 رم 
وهي تُغلق قبضتي يديها في إشارة واضحة لتوثرهاء كرّرت 


خملته بصورت مرتعد: دمن الجن ؟5»>» 


هرٍّ رأسه إيجابًا وهو يعود لمحاولة فتح الباب». الذي رفض 

التشحاءة لقايرة اشرى وحم فرك .. عكداا فال عر كا 
د لاك 1ن ل لي ا 4 لحل المد لك 
بعد صلاة المغرب», لكن هل تعلمين ما الذي حَدَّث؟» 


ابتلعت ريقها بصعوبة وهبي تسترجع ما راته في البدروم 


ع و 3 7 سن 3 - - + 
عند قليل؛ قبل ان تمر راعيها يمنه وإسشيارا في دلالة لعدم 
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معرفتها لما حَدّث2» استقيل إشارتها وقهمهاء فطفق 
1 ا الرره د العكة ماعرهة. الفرك مد 
شَهد الحادث أن الحريق كان عالء تيرانه خضراء مَهيبة: 
5 فففيت م2 اإزداء طولها وارثفاعها حنب كادت تناطح 
الت نم سبطع انات فنا حوره اول هزه اكلم الثار 
المنزل برمّتهء لم ثُبقٍ فيه ولا حنتى حجر واحدء حوّلت كُلٌ ما 
طالته إلى رماة» 


أشار لها اله ا ا لسباح ددنت عت الْخْططى 
ا ا لت لكر ا ارما ل هرب 
لحن الباب لم يفتح, ماحد وهضي تسلنة تستسلم وتترك ١‏ 9 لمقبصي 8 


ع ع 
«واين كان اهل المدينة حيتتذ ؟5»> 


حاول مرّةَ 1 ا ل الا 0 ا اك 
سؤوالها قاتلا : «وقف الناس حول كومة الرماد التي كانت 
يومًا منزلا يحوي 31ل 0 © 
كامِلة. تحوّل المنزل بقاطنيه بِكُلٌ ما فيه إلى تلك الكومة 
ار كنا عا 
يتبادلون الأتظارء تطير الهمهمات من فيه ذاك إلى أذن 
هذاء يتحدّثون جميعًا عن شيءٍ واحدء حر اك دمو 


يتحدثون جميعًا عن .شخص واحد2» عن درويش الجن!» 
ا ل : 0 
سالته في فضولٍ: «هكذا سمّوه؟5»>» 


دار 2 ا خرى راك الات تع ل حك منسترديه الصترتك. 
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قبل أن يحاول تحريكها من مكاتها.ء عسى أن تنفصل أو 
ا ال عدا الل | رك 
لكن عا حدت بعد ذلك كان ضادمًا)» 


ع 
سعالته وهى. تتلهف .للمعرقة: «مناذا حدث يعد ذلك ؟»> 


كان اعد كز امن المفجلءةت2: شراقف ا يتحر ك في 
الشكان ‏ حنا عن أي شيءٍ يساعده في مَهمّته, بدا يتحت 
وهو يدور فبي بهو القصر: «فجأة.. انشقٌ الجمع. سار 
0 م ثقة. كان - كعادته - ُلثم الوجه. 
يقول أنه يلف وجهه بقماش كثيفب ليُداري به تشرّه وجهه. 
ويقولون أنّه يفعلها ليّخفي ملامحه الشيطاتية عنهمء سار 
بين الجمع بثقة وهدوءء ينشقون من حوله مثلما اتنشق البحر 
اميه النبي موسى2» ومن خلفه تيعته 3 قويق »> اه عند 
مك واحدد. برأس مُنككّسِ سارت خاتعةً, اد فضها 
ا اميا الات ا 
وصلا إلى كومة الرماد.ء مُتجاهلين شهقات الخوف والهلع 
المُتدلعة من بين شفاه الجمع2 وقف بجوار الكومة ونظر 
لأقرب مجموعة مند. تراجعوا في سّرعة» نظر إلى أم قويق 
ار لتر عضا اله 
الرمادء تملا راحتي يدها وتبلع قبضةً تلو اللآخرىء. دون تقرّز 
أو تردّدء لم يجرةٌ أحدٌ على مُقاطعتها حتى انتهت» تلوّث 
وجهها بالسُخام الأسودء وامتلةٌ أسفل أظافرها برمادٍ تجمّع 
و22 اي رت نح ارك فك الكل عن 
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ع ع ع ع 

رقيتها. واوما لفاابراسهء فهرّت راسهًا فى استجابة وثارت 
م 5 : 

دون بر دد)» نظر للموجودين حوله فبي هدوء رغر فرك هله 

لير ال ا 


انتبقت بغمعةٌ فسألعه: «صلاة المغرب ؟ إذَّا لم يكن جنا كما 


يدّعون» 


حر كا لصتا أن يل يآ يك لاطا 
خصوصًا حين سار دون أرط ارنا ماحد ساروا خلفه 
بهدوء. حتى ذاب وسط الجمع الغفيرء لكتهم حين وصلوا 
إلى باب المسجدء لم يلحَظ أحدٌ اختقاءه!» 


صمت قليلًا وهو يتحدّك نحو باب القصر الضخم: أمسك 
بمقبيضه وهو يومئ ليا اسه أن تحذو حذوه2ء فقهمت 
ل الي اللا رمت الات ا لت اس فيل 
لكتك . .»> 


قال بلهجة آمرة مليكة بالصرامة: «تعالى!» 

لم مُجادله. تحرّكّت من فورهاء أمسك بمقبض درفة باب, 
الا الدى عنقك 21 عع العقيتا فر كل البانا ة, 
قوة. وهو يعود للحركة نحو باب القيو قائلا: «لكنّ اللآمر لم 


ينته عند هذا الحد!» 


تبعته وهي تشعْر بفضولها يقودهاء كانت تتحرّق شوقا 
لمعرفة بقية القصّة.ء أو الأسطورة. دلف إلى واحدة من 
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الذر ف االبر ص هاه الدرة بالدترم. . تعته فاته يقفد 
فى مُنتصف الغّرفة يبحث بتاظره عن شيءٍ لم تدر كتهده 
لكته سُرعان ما وجد ضالته. تحرّك نحو مقعدٍ خشبيٌ قديم 
مُتهالِك: كان يقف مُستَيدًا إلى الحائئّط في تكاسّل: أمسكه 
لف نر تح اقدامه رة حل الفكن عن تفاعدة التقىئد 
ااا ال انحل عه رششهكها رعاء. 
تلتمعان بشذة: ا )| عدت در دلك 0 


قال وهو يمر بجوارها دون أن ينظّر إليها. لكته بمجرّد 
أن عدرعاء 1 بز 522 ما حخدتث: «غعرف اد رجاك 
ا 
0 من حولهء نصحوه أن يكف عن التحقيق فبي الأمر, 
خصوصا وأنّ أحدًا لم يِلْغْ الشّرطة أو حعى يطلب منهم القيام 
ال ل ار ا لالت 
خلفه. وبطبيعة الحال.. يدأ يبحث خلف الدرويشء. وعلم 
دا 2 لقم ل شا رده قعل 
ادرو 22 2 ذلك>» 


سألته وهي تراه يفحص باب القبوء قبل أن يضع القدم 
المخلوعة تحت المقبضء ويّمسِك بها من طرفيها ويجذبها 
بعُنفيء لكنّ الباب لم يتحرّك من مكانه قيد أنملة حتى, 
5ن اك الحتيته حك الهراء شرة واستجمل 
حديثه: «اعترض الدرويش طريق الضابط . طلب منه بجلافة 


إن اضر كه رحانة ال حت فشكا له شيم اله لخدف ما 


116 


لا تُحمّد عقباه» لم يحتمل الضايط ما حدّث» رأى أن هذا 
تعدٍ عليه وعلى مجريات التحقيق. فأمسك به وزجٌ به في 
الزنزانة الصغيرة المُظلِمة الملحَقة بالقسم أنذاكء: وعاد إلى 
منزله ليقضي القليل من الوقت مع ا 5 
كان قد اتتهى من عمله فبي ذاك اليوم» وآن أوان الحصول 
على قسط من الراحة» 


قالت ريم وهىي تسير نحو المكان الذي سقطت به القدم 


الخشبيّة. انحنت والتقطتها من على الارض» وهي تقول: 
«وبالطبع خدذت ها ل: تحمد عفاف» 


وضعت القدم الخشبيّة تحت المقبض بطريقة مُختلفة. 
حيث دقّت طرفًا في اللأرض» وأمسكت يها من الطرف 
الآخرء وبدأت في جذيها بقوةء مُعتيدةً على قوتها في 
محاولة أخيرة لفتح الباب2. قَهم يوسف الفكرة فتحرّك 
ليحلٌ محلّهاء تركت له القدم الخشبية, بدأ يستكمل وهو 
يجذبها بكّل ما أوتي من قوة: «احترّقت داره بتنفس الطريقة 
ا لالتعالا يي ل لامر 
203 ال ار فرعا حولت ان كران ا رم 
ومن احتوّته2» إلى كومة من الرمادء تجمهر الئاس حولها 
وهم يمصمصون شفاههم ويتحدّثون عن مدى طيبة الضابط 
5 ا"( ظهر هو!» 


ع 
شهعت فى خوفب وهى تستعيد مشهد الد رودن الذي راته 


فى اليدروم»: وهبي تقو ل: «الدرويقن ؟5» 


01117 


ا 
ري ل ل ا لسر لمر 
وتهشّمت. سقط يوسف على اللأرض بغنفي كردٍ فعل طبيعيٌ 
5200 
في يده ا وهو يصرّخ : الل )» 


قبل أن يتنفّس بعُمقٍ في محاولة ليُهدىٌ من روعدء قبل أن 
يقول: «تمامًا مثل المرّة السابقة,. ظهر من العدمء لم يفهم 
أحدٌ كيف خرج من الزنزانة! أو كيف ظهر وسطهم تمامًا بهذه 
الطريقة. لكته كان يسير مرفوع الرأسء يلتمع الفخر في 
مر ا ا ل ل ل ماما 
كان يُمسِك حبلا بيدهء يلتف حول رقبة آم قويق التي سارت 
ده اراسي حاى من خلفه.ء ساقها وصولا لكومة 
الرمادء جلست القٌرفصاء وهي تُمسِك بالرماد وتأكله قي نهم 
بالغ» وقف الجميعح في صمت مصبوغ بالخوفء لم يجرو 
ا ا ل اك 
ا فساقها الدرويش من رقيتها وغادّر الجمع في صمت 
لكنّ رسالته كانت قد وصلت.. دون أن يحتاج للنطق ولو 
حتى بكلمةه واحدة» 


تر كر ا ا ياس 2 شرل تمد 
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والأعمال دون أي مُضايقات, تعلّم الجميع غضّ اليصر عنه 
تُعاني من مشاكل في الحمل والولادة» ردّد الجميع الحديث 
عن كراماته ومعجزاته. حكةةت اللبدات عن را الدذىئاله 
لال ا ع ل لك الى 
022 رات ور 1ك لك اطاء الغا كلك 
ار د إى خيرل كا ضاملكت ادن سس قاتعد 
مفادها نهم بسةتخدمون عراين بشرية للحقرّب من شيطان 
ال يا ا له الفرام اكه 
5 ل 407 

حمتث وهو "ينظر لها نظره اذات مغرى: فهمت مقصذه 
1ل شائلد. «أطفالٍ رضّع!» 

ل ا ل ارك إسفاعة حاف 
خا عتا] الخترول عل جياه أحرىا هل 5 


.وه ح 
وضاعة الامر!» 


اش 


مذدى 


لي 1 ار الف ل ل سر 
ديذا ركم كار ل 6 ال اله 


ايها املد «العوديد. والعديد امن السنتوات. أكثرَ مما 
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ع تن 
تستطيعين 0 تعدين؟! > 


ص ع 
عالت : 2ل كن قفد راضه يعدم : ولهمادا ف هذا المكان 
تحديدًا ؟5» 


عد 


عليهء لأنٌ هذه اللأرض كاتنت هي لحان اند سد ونه آم 
قويق منزلها هي والدرويش.2 قيل عرد طويلء اما سوّالك 
ا 000000 
شي ءِ بالاسفل. وان ما رايتيه لم يكن سوى محض خيالٍ 
لك أكر: لهذا كنك أاحاول قتع الاب لأاتبت لك هذا علنا 
نستريح!» 


اقخربيت من الياب وهى مال . «هيك لى د أحاول؟» 


ل ار اا ا لي مهتتها لين 
المجال. أمسكت بالمقبضء وجذبته بعُنففٍ فانفتح بمُنتهى 
انشدك: كادت قد انرانها ل ها كانت مهجهة بده درن 
طاتّل» وهو ما لم يحدّث. نظرت له بدهشة. فوجدته يُبادلها 
الدهشة 000 31 ممكء اه مانا حدت 2 


- 2-0052 3 ب» وهو يقول: <له 1 لح طاكنا 


لكته لم يتحرّك نحو الياب المفتوح, بل عاد للغرفقة 
الجانبية واختفى داخلها لثوان معدودة. قيل أن يعود وهو 
يحمل في يديه قدمين خشبيتين خلعهما عن المقعدء ناولها 


120 


واد وهو يقول: «تحسيًا 5-0 شى ء نخدت بالاسفل)» 


هبطا السلّم الدائكري تباعّاء سيقها هو وهو يحمل العصا 
الخشبية أمامه في تحفّر واستعدادء كان الظلام كثيفًاء هذه 
المرّة لم ترّ ضوء تيران المشاعلء» أخرّجح يوسف هاتفه من 
جيب بنطاله. فتح كشّافه ومشي مُتحفرًا بخطواتٍ بطيكة: 
تبعته ريم وقليها ردق بغنفي حتى ليكاد يخترق صدرهاء 
وصلة إلى نهايه اليدرومغ. واستعدا لل انعطاف إلى الممرٌ 
التر عر .ا الها بالشامط- إحا الهااات سكي 
وبحركة سريعة كان قد عدّل من وضع جسده ووقف مواجهًا 
للممر مُشهرًا سلاحه الخشبيء2. مواجهًا الظلام والفراغ 
فحسبء كان الممرٌ فارغًا! غارفًا في الظلام! 

شعرت ريم بالحيرة تغزو قليها وهي تقول: 0 ذهين ؟5»>» 

لخر ليا تراقفة يشلك وعر فرك «رخل أت جاكد.ة عنما 


ع 


4 
عالت ريم في غضب: ««انا الست مجنونة» كن يقفن حوله 
احد اداه الفته ار 2 قات لصي هر 

بيده هنا قبل أن تسقي بها الرمز الشيطاني. .» 
حفتتكت 0-0 «الرمز الشيطاني!» 


خطفت الهاتف من يذه بيسرعة وهي توجّه كشاقه لعفل » 
مر ا رو و لات يتاراما 2222ه) 
205 5ه امطارها. حرّكت الكشاف يمنة ويسارًا على رر, 


طول الرمزء فكشفت سعر الظلام عنه. 

نظرت خلفه في فزع, التق دري ها خطراله لحته لم 
0 اا الك ركز ل اي صر كلل 
انظ ليا كافك كاف الال 22 خيتا ها ‏ رهل فتك 
وتخفيه سريعًا في ملابسهاء حين عاد لينظر إليها وجد 
عينيها مُتسعتين في هلع» ارتعد جسدها وهي تقول ليوسف 
بخوفي: «أنا أعرف هذا اا أعرمه حكله 


46د عاد 
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02 


كانت تشغر بالخوف, تفده للامام ببطاءء شعرة والدها 

2ع نانيك 22 ليميا قللة :لمت اها لكل 
اا ا 
ال 5 
ا ا ا ين 
راهغما. دعاهما للجلوس آمابته قبل ل انليا. «كيف 
حالكما اليوم؟ هل أنعما بخير ؟5»>» 


الحتم الرجل 0خ طمتةه اذه عر حير ما نراكة متنا هرت 
ريم راسها في خوفب وتوثرء ابنتسم الطبيب وهو شرل: «لا 
ححا يا طعي الذمر عند للنائد» 


فل ان بُحرّ”ك عينيه نحو الب وهو يقول: هل من 
المُمكن أن تنتظرنا ريم بالخارج؟ أحتاج للتحرّث معكَ 
قليلّة» 

لظ ارا روه يا لحار فلن أن يقول. افق أنه ره 
ل دا )ا دك ها ال مرم» 

نظر العية نر قليلة قبل أن يفول اتو شتت التجاليل 
لفن والشفلتية الح طلبعهنا فحنا لا الي كل فى ء 


على ما يرام. لكن يجب ان تعرف بعض الامور قيل ان نيدا 
الم ول 1ه الدلك» 


123 


اجر باضه 2 الل مها يها عل أن حرلكة: 
ااا 
ا ل نر انا ع» 


ذلك»>»>» 


التتتتت رك كته راننعا كا رع هلفها القار الشكمل 
ا 2 الكرل تت 50 شل شاكا 
الصحيّة. تُعاني ريم من رتقٍ في القناة الصفراوية منذ 
طفولتهاء وهذه حالة لم تتمكّن فيها القنوات الصفرواية من 
التكرّن خارج الكبد أثناء تموها كجتينء وبالتالي حال ذلك 
22ل الخنراء إلى "الدمعاء الدقيقة. التي تحتاجها 
ل من هضم الدهون» 


قلّب في الأوراق الموضوع أمامه قبل أن ينتقي من بينها 
تقرير عملية قديمة وهو يقول: «أرى فبي هذا التقرير أتها 
قامّت بإجراء عملية (كاساي) عندما بلغت من العغمر عشرة 
شهورء وهي عمليةٌ تُجرى لربط الأمعاء الدقيقة بالكبد 
مُباشرةء» لتجد العصارة الصفراوية مجرى تنصرف فيد 
لكتك بالتأكيد كنت على دراية أتّها بحاجة لإجراء عملية 


5 5 7 3 
جراحية لزراعة كبد جديد. وهو امرّ حتمين لايد متك )»> 
ٍِ عو ع 3 ع 2 13 
هرا الات راسه وهر قوك: ««اعرق هذا)»> 


جر الطا ا ل موداحرى ذهو حول لحل ات مبا تام 
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أتك لا تريد أن تنتظرنا ريم بالخارج قليلا 5» 


مار ل ال ا 


اريدها ان تكون بجواريء: وان اكون يجوارها» 
ظهر عدم الاقتناع عل الكاة ور فول:. رركن تريد» 


فتح ملقًا ورقيًّا كان أمامه على المكتب»2 وأخرج بعض 
امورل 0 كما أظهّرت التعاريرهء فريم بدأت 
تدخّل في مرحلة الإصابة بفشل الكبدء وأتها كانت تعانى 
من ارتفاع ضغط الدم ف الريك ال ول فد كان 
لابُدَ من العدخّل الجراحيّ خوفًا من إصابتها بمُضاعفات 


شديدة» 
اعة ريم بيراءة: «هل ل بخير؟5»>» 
جد ترات في لوم وهو يقول: «ستكون على خير ما يّرام» 


نظر الطبيب للأوراق مرةً أخرى وهو يقول: «مكتوبٌ 
أمامبي أتّك المُتبرّع, والحفحة انك المُتبرّع الأنسب والاكثرٌ 
عرددية الفثر ارت العيرية لكر اد شك دي 
وجود عدّة فوارق علينا أخذها قي الاعتبارء أهمّها هو عُمر 
ريم افع اتنا امود اوان تححك عذه عملياتب من 
هذا التوح في مثل هذا النوع الصغير أبرزها عملية الطفل 
السوداتي مُنتصر الفاتح محي الدين» والتبي أجراها في 
كليفلاند كلينيك أبو ظببي» 
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أمسك بتقرير من أمامه وقراً فيه قليلا2ء قبل أن يخلع 
نظارته ويضعها أمامة على المكب وهر بقول: در ستتلة., 
ريم طَعَمًا من نسيج الفص الأيسر من كبد حضرتكء هذا 
6-2 ا اليد ل لات عل الام 
سريعًا»>» 

غال ال كل ٠.‏ خا رةه ااه لطت 61د ]مانا 
بالته ىق دلة أن اتعاي ريغا بهت افق ان تحون 
ريم بخير !»> 

ابنتتسم الطب فاعلة : «ستكون بخير »> 
ا ا لت للا تف الشه 
تقريتاء لكنّ ستظل حضرتك تحت الرعاية الطبيّة قليلا: 
حرم من حدوث أ مضاعفات> 

قال الرجل بيقين تام : 2 اعتم سوى يربم» 

يد الطيكبث وهو يقول: «هنيعًا لل والدك ان ريم » هذا 
الرجل كند قلماا ركد فتله» 


عو 
ابنتسمت ريم رغم خوفها وهي تقول: «اعرف هذ|ا»>» 


ا اندها ار امه ور ل ال ار لتر 
العملية؟5>» 


5 2 ع 
تفخصن "الطيب اعدة"اوراق ‏ "عيبل أن تنسح انتسامته وهو 
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يقول: «يوم الإربعاء متاسيت 4 


قال والدها. «رغل بر كه الله» 


6د عاد عاد 


ا ل إل 2 الم | سكن املع لور 2 كه 
لم يقررح اي اجراس.ن داخل ذاكر قد كانت مجر د زمر شيطاني 
ل وو ا ا الل ل لمر البطي إن 
2 عل ار ريات الح نل شم أنه هد 1ه 2 فيل. 
وه شغ كذلك 525210 آر مالراتث اثالها: دمن ابن 
تعرفيتكة؟5» 

تظرات له وعيتاعا زاقفتان ٠:‏ له اندر مناكدة 0 أعرقه 


ع ع ابن 
فحسبء. انا متاكدة»»>» 


اا ل ا الت حر كار داك ا عن اع 
دليل. لكثها لم تجد شيئًاء هو مُّجرّد شعور عام باتها تعرف 


شعر يوسف بالإاحباط. أعطتها إجابته القليل من الأمل, 
قبل أن ا منه دون هوادة 1 رحمة. نظر حوله قبل أن 
يتحرّك في أرجاء البدرومء كان القُبار يغطي الأرض كُلَّها 
إلا من آثار أقدامهماء وهو الأمر الذي جعله ينبته لشىء ماء 
ارما «هل أنتت مُتاكّدة 5 راصيفة هنا ؟5» 


عادت كه درامه انكف 25 الكل كانت فد 52 اكع 
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تقول بغخضنب: 5 1 يوسف»>> 

شعر بالإحراج لكو ذها فَهمّت حديته "على غير مفقحصدهة. 
قال مُيرّرًا ما قال: «حاشا للهء لا أقصد ذلك بالطيع يا ريم» 
ار ار ا 1 

نظرت آارنا نفب فزت كذاف الهاتفا من الارض . 
نحكنهىا الم اكاك يوسشف ا انيت بدورها للظلام 
الدامس الذى بحيط بهماء قالت فى فزع: «المشاعل! كانت 
عات لقال 06ر2 متلق عر الشاتط ‏ لكهاال. احمت 
هى اللأخرى!» 

عالت رمد أنك تخيّلت الحا فحسب »> 

2 نكال 1 آنه حقيقيٌ تمامّاء حقيقي” 
ماكة فى الماكة» 

تامّلت المكان من حولها وهي خرن اك فظن الحم ا 
ا 000 
ا ل ل 
وشفة:) كفهة يمكن إن ككل الداء كيال دكن حرف 
بوجو ده من الا 5 

فكر قليلاة قبل ان يقول: « من المُمكن أن تكوني قد 


حر ان شل عتلكت اقاطة 2 يك لله لك ها لس 
ع2 


او..>»>» 


18 


رأي نظرتها المليكة بالغضب. فقال: «لقد قلت من 
الممكن!» 


ا 5 لا إل كبرتها. «أنا لم أسمّع عن الا 
ل الا ان ساسا 1 اتاد 
تحييه. عاراة كان عفيها اف0» 


قال وهو يهرز أكتفية: <ابالقيية لك 2.» 


قبل أن تُجيبه. سمعا صوت ضحكة صغيرة قادمة من 
الأعلى: من فوق باب البدروق تمامّاء كانت صضحكة ِل 
صغيرء ا ‏ معا صوت خطوات صغيرة تعدو في 
مرح مُبتعدة عن الباب» تيادلا النظر سويًا للحظة.. قبل 
أن ك3 سويًا دون اتقاي تحو السلم الدائريى العقاهد إلى 
أعلى. وقلوبهما تدقٌ بشدةٍ في مواجهة فزع لا يعرفان كيف 
يواجهاته! ش 


246 عاد 


لكنّ بهو القصر كان فارعاء على عكس قلويهما التي 
امتلآت بالرٌُعب والذّعرء نظرا إلى بعضهما البعضء وكأنٌّ 
كلد منهما يبحث عن أمان يستمده من الدخرء لكن من قال 
أت ناقص الشيء يُعطيهء فها هما.. كلاهما ناقِصٌ للمان, 
لكثه غير قادرٍ على إعطاته للدآخر. 


ل 2 ادها لحت الففر ا سارعا للخلية. بنقات. 
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ا 
ضحكة قادمة من الدور العلويٌ, نظرا لبعضهما البعض 
0 ا سيا 
من خلفهماء. من داخل واحدة من العغرف المظلمة. وقفا 00 
2 كا هما .ادل الظ تاية اما غدااي ل عا معرداء 
ا انر ار ل م رقادا لفقل 6» 
22525252 تون طقطهه خائنة م عهلا. رفي 
قال لها بلهجة أمرة: نتمم 13> 

نظرت للأعلى نحو الظلام الذي ابتلّع الدور العلوي وهي 
تبتلع ريقها بصعوبةء قبل أن تقول: «ولكن..» 

قاطعها في 0 رن 2 2ل 0 

ل ا ا اعاداك 
لي ل 20 افرع 


ا 
ققالتك: »> 


حرّك راسه ثانية2ء هذه المرة بعُنفي أكيرء قاتاه صوت 
الطقطعة عاليًا» همس يلتتفسه : «توكلنا على الله» 
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امكدرر اراك اد ارا | التخطفة غلا الاحيه 
الا ارك الغُرف التي تسبّح في ظلام دامسء» سمعا 
رو ل 2 ع الع انار نهاان شد 
و ا ال 0 

1ت 57 وتحرّكّت للا على في ك0 فاك تسلقت درجات 
افلم في بطءء تقدّم سافًا.. وتوَخّر اللأخرى, لكتها في 
النهاية.. وبعد عدّة دقائق.. وجدت نفسها تقف في أول 
الممرٌ المُظلمء ابتلعت ريقها بصعوبة وهي تتحرّك نحو باب 
الغُرفة التي يأتيها منه صوت الضحكات! 


46د عاد 
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رك 


خطت أولى خطواتها داخل الممرٌّء سيطر الظلام عليه 

تمامّاء ضيّقت عينيها في محاولة منها لسير أغواره. مالت 
ال ل اا لت ات لعي ل 
تسمّع 2 تآ أنفايها ردنا قلبها فحسب. وضعت 
يدها على قليها وهي تحاول خَّفض صوته قليلا كيلا يفضح 
أمرهاء ابتلعت ريقها بصعوبةء» سمعت صوت خطوات 
تتحرّك من خلفهاء نظرت للخلف سريعًا. . لكتها لم تجد أيّ 
ع ء: طير انكرت على ويا ارتحات شفها اللشيلى فى 
خوفبي وصدرها يعلو ويهبط في سرعة. 


سمعت الصوت من اخلفها املرة أخراق» انتفض جسدها وهي 
تنظر للخلفء لكتها الك #4 اكظيدد شيئًاء سَمعّت أحد 
الأبواب يُغدّق بقوة من خلفهاء انتقض جسدها وهي تقفز 
جسدها وكأتها تحتضين نفسهاء مسحت الممرٌ بعينيها التي 
بدأت تتأقلم مع الظلام قليلًا. لكتها لم ترّ أيٍّ شيءء. هل 
كانت تلك إشارة ؟ هل فعل هذا لمنعها من ال حاب ؟ 

ات مر بعَمقٍ في محاوله للتسلّح بالهدوء في 
مواجهة المجهول الذي ينتظرهاء ابتلعت ريقها مرّةَ أخرى 


وبدأت تتحرّك للأمام. دهست بعض الحصى فتفرّقت بصدىّ 
عَالِ تحت قدمهاء نظرت لشفل وكائها تلومها على 


1532 


فعلتها. مسحت العْرف المفتوحة بعينيها وهي تتقدّم لراماء 
في خوفبي 5 

لم تكن تعرف حقيقة ما ينتظرها داخل تلك الغُرفة. لكتها 
د شلك حجلة احا شرء أاكتشات الشدهم افها 


شعرت بنسمة هواءٍ باردةٍ تأتيها من مكان لا تعرفه, 
ال ار ا ا لت 
همس يأتيها من خلفهاء تجنّدت في مكانهاء حاولت أن 
للخلف بحنًا عن مصدر صوتء ظئًا منها أنّ يوسف ربّما 
أنهى بحثه في الدور الخفحج كي ليسا عدتها . لكنّ الممرّ 
من خلفها كان فارعًنا؛ )لبي «28 #اب الغرفقة الخشبيٌ 
يأتيها بوضوح», 4" 2 15955 مفصّلاته المعدنية 
الصرئة. لماذا لا يتح ك3 التعين أمام عينيها؟ لماذا 
ينتظر دائمًا حين تُشيح بنظرها كي يفعل هذا؟ 

عادت ‏ تحرّك للذفاكه كانت تعرف هدفهاء لا يُمكن 
أن ره الذمر افجرة حدفة. الناكة ف الباب وغلفد 
22-1 اسار كاز الشتر سرت للع عه 
تنفّست بعُمقٍ وهي تسمّع صوت دثات قليها عاليًا في 
ا اة ارتحفقت شيب تيار الهماراء البارد الذي هاجَم الممرّ 
ار ا ا ا الله اليا 
ا ل ل ا ا اللا الا ل اك 
وضدرات غذا والدور عر ايها كانت كناك جاند. صضيطل 
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الحلمط. وعة يلها احتلت سورة تشبية ريف الشاءفضر 
كوّمَت بعض المقاعد والمناضد الخشبيّة في أحد الأركان, 
ردقت عل الاب يم نشي عايها قليلة. لقدارات هده 
الغرفة من قبل! 
شّى ع » 3ن 5 أدنى راضينة» 

نجاة د ها لاعنه الفمة ل زعا مظنا 0 
55 ذها, الخا و سن)! الكابوس الذي الستهر بمهاجمتها في 
الام القليلة التي سَبَقَت اختفاء عادل! 


هل لهذا الأمر علاقِة بَعَااوِل؟ 


لكتها تردّدت فليا بل 5-22 4252 الس الغرفة؟ آم ترى 
عقلها الباطن يربط خيوطا وهميّة:ببعضها البعض محاولا 
22 0 لش إنرينى لت لطا شر لسر املك 
007 ريا عا 0 آم م ل كيم 6ه شار عم ماما 
ما الذى يحدّث؟ 


تت 95 ع 3 ع 0 2 

فكرت كليلة فقيل ان اقنطر للتافذةء ريما إن تظرت منها 
5 ِ 2 

شرى ديعا محتلم ع الكاء,.. . هذا غر كز ما تحتاجة. 
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أن قلف عن وواجة عن لكان مشافت نحي للنافلاة 
ومن خلفها. . انغَلّق باب الغُرفة بدويٌّ هائل. اتسعت عيناها 
فزعّاء تجمّدت فبي مكانها وهي تبتلع ريقها بصعوبةء هذا 
ال د كك (ال عا اللشت” 


نظرت خلفها وهي تدعو الله أن تجد أيٍّ شيء. حتى لو 
كان شيطاتاء لكتها لم تجد سوى الظلامء أغلقت عينيها 
ا ل عير كير ترف طريا 0 السريية 
تذكّرت ما حَدّث بعد ذلك في كابوسهاء همست لنفسها: 


«الياب»>»> 


فحت عينيها وتحرّكت(اتحو الباب) في خطوات سريعة 

دافعها الخوف. مدّات يدها المُرتجفة نحو مقيّض الباب», 
أمسكت به وفتحده ,لكين نوكل ولى تحرّن أنّ الياب 
استجاب لهاء ل ا إن سم لو أنّه رَقَضٍ 
الانصياع لهاء تركته مفتوحّاء كانت تُدرِك أنّها وضعت حجرًا 
في طريقه كيلا يُغلّق مرةً أخرى في كابوسهاء لكتها لم تفعل 
ذلك في الحقيقة.. أرادت أن يختلف الأمر قليلاء لربما 
تختلف النتائج إذا ما تغيّرّت المعطيات! 


تيظرت م اخرى وه تهين: «إياكت» 


تحرّكت نحو النافذة, لم يحت أ -52 2 اقدريت متها 
و 
0 ا ف يه ع هد. الرشظلة جديدا. مسوك 
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صرير الطيشور اللعين على السيورة! 

توفّفت في مكانها مثلما فعلت في الكابوس تمامّاء جمّد 
صوت الصرير الدم في عروقهاء عَرِقَت لدت د د أن 
ال ل ل ار رك مده 
ل كد ا قَوّة خارجيد. 
أغلقّت عينيها ووضعت يديها فوق أذنيهاء تمنّت لو أصيبت 
بالصمم فبي هذه اللحظة كيلا تسمّع هذا الصوت الذي يكاد 
يُصيبها بالجنون» أغلقت عينيها وبدأت تهرٌ رأسها في رفض 
نك لكل مالكدت من حولهاء فجأةً. . فتحت عينيها وشبح 
ابتسامةٍ متوثرةٍ يرتسيم فوق.شفتيها وهي تهمس: «المطر!» 

ركضت نحو النافذةا زهي عنف]فة ©)السماء. لم تُمطرء 
تحوّلت ابتسامتها إلى ضصححكة عالية: .قهقهت في عصبية 
وهي تقفز في مكانهاء صفّقت بيديها جزلةٌ وهي تصرخ: «لم 
تمطر! هاهاهاها! لم تُمطر! السماء لم تُمطر! هاهاهاها!» 


وقبل أن تنتهى من الفقرة المرحة العي كانت تقويع بهاء بدآ 
المطر! 

تجمّدت في مكانهاء تيدّلت الفرحة التي سكنت ملامحها 
قبل قليل إلى رعب احتلّ كيانها بأكملهء لم تُمظر السماء 
وحدها في تلك اللحظة. بل بكت عيناها معهاء بكت 
اختلافًا تاققت له ولم تنلهء نظرت للنافذة الي بدأت تتسخ 
بالوحل اللزج الذي هبط من السماء» سمعت صوت الصرير 
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0 الخلفيب 222 ليل كر الطر المسمي)ا م 
الكتابة من خلقهاء بكت وهي تهمس بالكلمات قبل أن 
5522 وكاتها هبي من تقوم بإملاتها على الطشور ليحتها) 


00000 

7777م الى من الجححيم لأحيل حياتك 
هاادن ‏ ا ذاهنا. . فهل تجروّين على الوقوف في 
يك 

ربما ظندت أتّك لى-_ندًاب8 هر _سانية 
5 يفكب 

باسم كل من حل اسطو ين وكا لاك أن أحوّل حياتك 
لكابوس . 

الا ال اللا كم 
لم يُخطئ الطبشور في كلمة» لم يبدّل حرفًا مما جاء في 
كابوسهاء مدِّت يدها فمسحت دموعها لتتضح روؤيتها قليله 
وهى تعود بعينيها نحو النافذة. همست: <اهريى»> 

كُتِبَت الكلمة أمام عينيها وسط الوحل فوق زجاج التافذة 
ا الها ل دكن 
تفعل . . خن ما كانت تفعلة عر 5353 تفاخيل كاررشها نظرت 
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ا ا ا ا ره يعن حم عدل 
وت حمس 

من فقرة إلى جملة. . ومن جملة إلى كلمة! 

همست وحروف الكلمة تتكوّن على السيورة امام عينيها: 
«اهريبي!» 

ركضت نحو الباب» كانت تعرف يقيئنًا أتها ستحاول فحح 
وخا ار رار رك 
اخرى يبسيتب الدموع, منحكها غر |اغييها دريقا. عدت 
يدها وهى تنشج ييكاخ حال دار عفبض الباب فى خوفب 
وتر دوك . 

فاستجاب لها وانفتح! 

اتعقّد حاجباها في غير فهمء. كان من المُفترض ان يكون 
مُغلقَاء وألا يستجيب لها أبدّاء لكن أيخشى السجين فتح 


ع 
ابواب زنزانته! 


2 ا 


لكان راتت ان لدي الكت كر رعك 
لي ل ا اا ليت 
هامّاء تذكّرت ما رأته من خلفها في الكابوسء ورغم أنّها 
كانت رن يفك أن هذا نيا ل الم 0 
وه سيكون أسواً قراراتها في الواقعء إلا أنّها لم تستطع 
لا يت ف له)) 


138 


ونظرت للخلف! 

م ل ند فعا ان الغرفة اعد ثياما دهت 
بارتياح» استدارت لتخرّج من الغُرفة. لكته كان يقف 
انار أعاميها) 

حشر :1.2" 

دوت اى ملامح! 

ل الل ار ا اك 
دون انت تحتلها ائ ملامح على الإطلاقء مجزرّد جلدٍ دون 
ملامح فقط! 

وقبل ان تفعل اي شي ءِ اآخر.. قرّرت ان تصرخ باحدهة من 

كان مها شعريك بالعالم يدور من حولهاء وهى تفقد 
وعها وتشقط عل الارضص تحت قدمي الطفل. الذي نظر 
إليها قليلا . كاد يجثم فوق جسدها قيل أن يُغيِّر رايه ويتركها 

50 

المسل ) 


ع 2 عاءع 


6د عاد عاد 


139 


ر05 


تحرّك يوس بحذر في الطابق السٌّفلتء كان هناك ما 

يشعّل بالهء تلك الضحكة الي سمعاها منذ قليل» كانت 
-2-032 طدررة غات نبا 6 ات 22 كات إل طفال 
000000 
2222-2-0 ل ار ل ات يك )ا العامة لك يكن 
2337300 
الع 


فحص غُرفتين مفتوحتي الأبواب بعينيه وهو يمر 
00 رار ا ا ادال شت 
سوى بضع مقاعِدَ ومناضِد قديمةء, هدّها الرزمن فلم تحتجٌّ 
الات له قاغرة لكن الشرفة الثالنة كان )يها مكلى, 
مد يده وهو يتعمّد عدم النظر إليها كيلا يرى الرعشة التي 
تسري بهاء والتي كان يشعّر بها تجتاح جسده بأكمله, فتح 
البياب. كانت كسابقاتهاء فارغةً خاويةً. تحرّك نحو الغُرفة 
ا ا مر ل يا ار ا يفره 
0 

لت المكعلي. 
سَحَب يده سريعًا في تشتُّج وكأنّ شيفًا ما مسّهء نظر للباب 
50 هناك في تلك الضحكة ما يُذَكّره بابنته التي 
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احفت 6ن أن كرك ايرا. لكن هاك فى 2 ما فيهااأيكا 
كفيلٌ بتجميد الدم في العروقء اقترّب من الباب» مال برأسه 
نحوهء لصق أذته بالباب الخشبيٌ.» سمع صوت السوس 
وهو ينخّر قلبه. لكتّه سمع كذلك صوت الضحكات يتوقّف 
أمرة: «تعال» 


ولا اله لون ل ل ل اس" 

تضارّبيت الأفكار في رأسه وهي تفر في جنونء. دُهست 
الأفكار الجيّدة تحت الأقدامء. وفرّت الأفكار الرديكة بعيدّاء 
اراي ار الا ال 
لم يحتج لأي أفكار ليّدرِك أنه لا يملك سوى خيارين لا 
تالت ليييا: 

إِما أن يتشجّع ويدخُل إلى تلك الغُرفة ليرى ما يحدّث 
بداخلها! 

وإمًا أن يطيع خوفه ويتراجّع بعيدًا عنها مُحتفظًا بما تبقى 
كن كرامتها 

مال جسده للخيار الثانى» قتراجّع فى بطءٍ دون أن يدرك 
را 65 22:55 ارت د الت امم ركام 


فقد قدرته على اتخاذ القرارات بإرادته الخّرّة. تردّد صورت 
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الي اتانيه هذه المرة كان مسيوعا كنا كان للك لشرة 
لم يستطخ ايوسف مقاومتهاء أمره الحورت الشليطظانى قال : 
تعال» 


لل مر احعرى"” وللمرة الثاضة يدا فافدا للطرره 
ل الات ل د 
لتخترق مسامعه. ميّرّ صوت البّكاء بسهولة. دقّ قلبه بقوة, 
كان صوت يكاء ابينته نورهان2 اقترب "من الياب وهمس 


متاذيا: <«نورهان ؟ نور 5» 


سَمع صؤتها وهى تقول بلهفة: <«يايا؟5» 


7 2 2 
ارتعّد جسده واحتله اد ان نر امبر غك الضضيكت مفيضن 
ع 2 ع 
الباب. آاداره فى تعجّلء فَتَح الغُرفة ودلفها قبل حنتى أن 


ع ا ا ارت 
توليه ظهرهاء ووجهها إلى الحائط. لم يستطع رؤية وجههاء 
لكته ميّز جسدها.ء شعرهاء وصوتهاء كانت ابنته2 اقتررب 
منها بخطوات بطيكة. وكأته لذ مصدىق أته وجدها بعد كل 
هذا الرقةة وفك لكلفك) دماماء هد يده التي ترتعد بشذة 
ووضعها على ظهرهاء لمسها.. فارتحف شوفقًا وحنيئاء قال 
بصوت مُتهدّج: «أنا هنا يا صغيرتى . . بابا هنا» 


جه 


ارتقع صوت بكاتها وهى تقول: «أنا خائفة يا باباء ألست 
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خاتقًا ؟5» 
قال محاول” التهدعة من روعها: ددلة ) حغير تت بايا له 
يخاقف ابدًا» 
تحوّل بكاوّها إلى ضحك د بدك صوتهاء اصبح خشنًا 
وكاته قادمٌ من الجحيم وهى تقول: «احمق.. وجب عليك 
الخوف!» 
22 

دعا بشعر طويل» طفل وجهه صمت دوت ملامح)! جلد 
مشدود على جمجمة صغيرة» دون اعيّن! انف! أو حتى فم) 
و 0 

بالفعل وجب عليه الخوف! 

وهو ما فعله دوت ان مبدذى 6 مقاومه! 

هرّ راسه في عدم تصديق وهو يتراجّع للخلف»2 لم يصدق 
ما يراه يام عينيه. همس لنفسه: «م.. مستحيل! هذا 
مستحيل ! > 

سَمِع صوت ابنته تقول: «بابا! اين تذهّب ؟ الم تشتاق إليث ؟ 
اله تيد أن تحتحنتتكى 441 

تذلت ملامح الطفل, تحرّك جلد وجهه المنحدود . كانه 


2 


0 
9 2-00 : 1006 
يذوب» تحرّك فى عنقب وهو يميل براسه نحو اليسارء. تهترٌ 
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رأسه ويتشتّج وجهد. «بالتدريج احتلّت ملامحها الجلد 
ا ل د 2 اماك ابنته وهبي تفتح 
ذراعيها له في لهفة ترجو حضيئًا من أب توكّشته واشتاقّت 
إليهء سمع صوتها وهي تقول وكأتها على وشك البّكاء: 
«دالى أن ستذهب ؟ هل ستتركنى هنا بمفردي؟5» 

وعلى الرغم من دفَّات قليهء إلا أن عقله أيقن أنّه يُخدَعء 
استدار وبداً يركض نحو باب الغُرفة محاولا الهروب من هذا 
الفخ2, لكته لم يرّ الطفل وهو يومئ برأسه يميئاء ليتحرّك 
باب الغُرفة ليُغلّق أمام يوسف بدويٌ هائل» سَمِعَ صوت ابنته 
من خلفه وهي شرك دردين د تحتضننني ؟» 


تبدّل صوتها ليتحوّل لذلك الصوت الشيطانيٌ وهي تقول: 
«أغضبخنى» 

قدمهء. المحه فنظر إليها في لوم. رفع عينيه بعد لحظة واحدة 
فوجد الطفل يقف أمامهء مُحدّفًا فى عيتيه يعينى اينحه: 
:225 ا ا لت عر 
0 
ابنعه. لكثه أيقن هذا حين طار جسده في الهواء ليقع فوق 
اا ار هل 
سد باهز المه واسشيه غل ذراحية رغر قف تفادى 


3 سس ع ع 
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ابيتغاد يوسفك عن طريقه شريغاء ا ا 
المُحطّمة ترتفع عاليًا في الهواء لت اا 
توقّفت فى الهواء أمام وجههء تأمّلها في هلع قبل أن يتحنى 
523000 
كانت أسفل قدميه قطعةٌ خشبيّةٌ عريضةٌ في انتظاره: طارت 
بقَوّةٍ لتصدمه في قدميهء تطرّح جسده في الهواء ودار حول 
نقسد.ء سقط ليرتطم بالأرض في قو أغلّق عينيه وهو يعن 
بألمء شعر به يقترب مندء فَتّح عينيه بسرعة ورأه مُتحنيً 
ا 2 اارل أن 2 مكمه 
بعيذا. لكته لم يستطع, ركان هناك من يجذب وجهه ليظل 
على حالته. اقترّب منه الطفل ذو الوجه الممسوح. ورغم 
كونه عديم الملامح. الا اد لظ دع وكادد ينتسم له 
ابتسامةً ساخرة, سمع صوته الشيطانئيٌ يقول: «وّجَب عليك 
1 تخاف»>» 


اعتدّل الطفل ووقف مُنتصيّاء أشار بيديه في اتجاهين 
معنا ) واحده ‏ تا اوالى ايان احا وشفده 
بجسده 0000 0 أطراقً يه تجذبه. صَرَخَ ات وهو 
يشعرة لفاخله 0 وجفا. المنه ككثقاف رار حعده مفاصل 
فخذيه. كادت عظامه تعلن عصيانها على جسده وتتهشم 
حاول التحمّلء لكنّ الأمرّ كان فوق طاقته؛ صَرَخ وهو يتألّم, 
أغلّق غرية وحاول أن حماسك؛ لكن ار كان قد وصل 
095 ال قطريا | الغاهل ففها. 
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اكلم لكل شي ء » ”" للحزن. . للوجع. . للفقد. 
للجنون. 
ورَحّب بصغيرتنةه . . اليم اها حد ملل هما نكم 
للعالم الآخر. 
واااو او ل و ل ل لتك لخدن 
ع 5 7 00 2 
التالم المحفورة على وجهه تختفي »2 ليحل محلها ابيتسامة 
2 و وه 
حزينة. كانت ابنته تسكن خياله. ابتسم لرؤيتها ونسى كل 


ا 0 
ا 0000 
خم د 2 نل رفي إن إل خله عن إشهات) 


شعر بقميصه يتمرّق. وبخط من نار يحفّر شيئًا ما على 
اا ا رن ال ال كانت غياه 
مُعلّقتان بصغيرته التي تتقاقّر أمامه وفستانها الصغير يدور 
من حولهاء تسلّلت دمعة من عينه: لم تكن دمعة ألم» كانتت 
دمعة حنين» بكي أيامًا غابيت عنه فلم يعشهاء أسابيعًا مرّت 
كدهر ثقيل وهو محروم من ابتسامتهاء وشهورًا وشمّت في 
ا ا ا 


ع 


في اللحظة الأخيرة وقبل أن يُظَلِم كُلُ شيءٍ للأبد2» سمع 


0 
صر حةة و. حتيةه حال « . صوو٠بت‏ دمحم 0 
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فعح عينيه بصعوبة». رأي من. بين الضباب الكثيف الذي 
هاجم وضوح روّيته ريم.» تقف خلف الطفل عديم الملامح. 
تُمسِك بيدها طرف قضيب معدنيٌ مُهِشَمٍء والطفل ينظر لهاء 
لم تستغرق رؤيته للمشهّد سوى ثوان معدودة قبل أن يُغْلِق 
عننيه. كه أدرك تلدته اغا اول : خللت ريم من خلف 
الطفل وهي تُمسيك بيدها القضيب المعدنيّ» ضربته بها على 
0 ارا هباي ة 

تايا نشتت الطفر تدر دف العغذات موفثة): هنا مجه حرية 
2 
كله 

ثالكًا : هذا أغبى ما فعلت ريم فبي حياتهاء وسيدقع كلاهما 
د ا امم عاز) ”7 


وهو ما حَدّث بالفعل!) 


التفت الطفل لهاء وعلى الرغم من أن وجهه لا يحتوي 
على أي ملامح, إلا أتها شعرت بالغضب العارم يحكلٌ 
الغُرفة من حولهاء لا تعرف ما الذي أعطاها هذا الإحساس 
تحديدًاء هل هو الحصى التي بدأت تهتز فوق اللأرض وكأنٌّ 
زلزالاً على وشك الحدوث؟ أم ثُراه طلاء الحوائط الذي 
1000 ير لاط 2 ار سرة” 3 ضي الشعيرات 
القصيرة التي انتصّبت فوق مؤّخرة عنقها ؟ 


م اي ا ا الت اليه 
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الصعية. رفع نده عالتا قشتحرت بحيكدها ابيط" في الهواء. 
كايا ده د في يد طفل غاضب» ارتطم جسدها 
بالسقف في عُنفيء شعرت بِكُلٌ عظمةٍ في جسدها تكن في 
ألم لا يُطاق» استعدّت للارتطام بالأرضء» لكتها ويشكل 
ما ظلّت مُعلّقة في سقف الغُرفة» نظرت لللأرض وعلامات 
الخوف تظهر جليّةَ على وجههاء كان الطفل ينظر للْدعلى 
مرفوع اليد. لم ير يوسف الذي تحامّل على نفسه ووقف 
23 كاد الالم يثمله. صرخ يوسف وهو يركض نحو 
الطفل الذي انتعبه له متأخُرّاء انحنى يوسف وأمسك بالطفل 
أتناء اتذفاعه ٠‏ سفظا سويا على الارضي وكل منهنا يديك 
بتلابيب الآخرء تدحرجا فوق الاآارض لثوان.» راقبت ريم 
صراعهما وهي تهوي من عل نحو الآرض. اصطدمت 
اا رو ا ل الل 


- 


ع 


وهى كط إلى «نكّنفين أو أكثرء اتقلتت على ظهرها 
وامنديت7 يدها فوق صدرها وهبي تصرخ . 


ا ال ا ا الل 2 [ امه الت جلت 
على ظهره قبل ان يعتدل مُستَيدًا إلى ركبتيه وهو يجثم فوق 
بطور جحسدهة بهده الطريقة بعد إيماءة من وجةه الطفل, هده 
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ار 2 
لتمنع كُلّ ما هو فبي الخارج من دخول الغُرفة. وكّل ما هو 
في الداخل من الهروب. سقط أرضًا وتبعه لوح خشبي, 
ترئّح فانفصل عن أحد طرفيه وبقي مُعلقًا من الطرف الآخر, 
سامحًا لشعاع خنثيل من حوء الشمس أن يتسلل إلى 
ا ا ا ا 0 
الشعاع الذي مسّه فصرخ. كانت المرّة الأولى التي يصرّخ 
فيها بمثل هذا الألمء ابتتعد عن طريق شعاع الشمس سريعًا 
ار ا الففشضن. 


تادل تريفة ورت النطر شيعا زلره الدور مد عي 
ا هنا يدينان اشنا انا ولت اشينا عادياء إلها بتصطد 
ضعف هذا الكيان الشيطاني الذي يواجهانه, أدرك الطفل 
ممسوح الوجه الأمر فبي نفس اللحظة التي أدركاه فيهاء 
وأيقن أنّهما. لو استغلة الأمر فستكون نهايته. لذلك تحرّك 
ها انتحار الايجش بصاعد هن إغار 
بيده في حركة أفقية من الأُسفل إلى الأعلى» وقيل أن يفهم 
احدهنا ما يحدت تشققت ال من تحت ريم2» صعدت 
ال ا الله ابت ا يت للد 
رت اللا ب التي شه عر امدر. 
أمسكت بيديها وقدميهاء وثيّتتها في اللأرض بقوةء بينما 
تكالبت عليها بقيّة الأيادي وهي تكتم أنفاسها وتضغط على 
جسدها في محاولةٍ لسحبها تحت اللأرضء حاولت أن تصرّخ 
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لولة أن اعد ذلك لاد كانت قن فمينا و تكن انقسها. 
راقّب يوسف ما يحدّث بأعين مُسعة هلعاء أيقّن أنّه لو 
تأخّر لكانت هذه نهايتهماء تحرّك سريعًا نحو النافذة» راقيه 
الطيل أعين مليتة بالغيك ارك يذه فى الذتجاه الدخر 
بعيدًا عن النافذة لكنّ يوسف كان يسيقه بخطوة. قفز يوسف 
وامسك بلوح خشبي بكلتا يديه في الوقت الذي أشار فيه 
الطفل بيده. 


طار جسد يوسف مُبتعدًا عن النافذة لكته تشبّث باللوح 
اذى لفن اع را ال و ار لفن 
0 ال اتقرفة. هذه الكرهة كان الدمر أفرى 0 الكل 
الذى رخن فى مجال الضوء صارخًاء كان يتحرّك ببطء 
را ال 1 جلده في الذوبان, 
البُخار الأبيض تصاعّد بشدةٍ لدرجة أته بدأ يملة فراغ 
الغغرفة» شعرت ريم بالآيادي تذوي وتضعّعف. نظر الطفل 
ار را ا 2 اضيا 
جيدًاء ملامح عادل المسكين! 

شعرت ريم بقلبها يكاد يقفا وهىي ترى طفلها المسكين 
بتعرّض لهذا العذاب. تحاملت على ألمها وهي تقفء تركت 
يدها المُصابة تتدلي بجوارها لتتأرججح: ومدّت يدها السليمة 


نحوهء مد يده نحوها وهو يقول: «ماما. . ساعدينى» 
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8 5 ع 5 1 220 0 
7 5-205 7 بعضيبب معدتى حاد | لمقدمة. غرسة 0 ظه ١‏ لطفل 
وراقيه وهو يخترق صدره» صرحكت ريم : «لز يا يوسف .. إنه 
عادل)!» 


صرخ بها يوسف وهو يرفع القضيب عاليًا مستجمعًا كل 
قوته: ا و عاد 


رفع القضيب بشكل افقيء» فبداً الطفل ينزلق عليه. غرسه 
في الآأرض مائثلا قليلاء تاركًا الطفل يتشتّج ويرتجف وهو 
ينزلق على القضيبء قبل أن يستقر جسده في مُنتصف 
الطريى: بلة حراك) 


طامط خلده عد الدرص بالخار الذيك اررناء؛ كر 
ير ور 2 


الفببتر» 


توفّع أن تشكره: لكن عينيها اتسعت هلعًا وهي تنظر إليه: 
نظر خلفه وهو يخشى أن يجد شيكًا آخرًا في انتظاره. لم يكن 
مُستعدًا لخوض صراع 22 كان درهنا. 4-3 اشارت إلى 
صدره وهبي تقول: «عذا الرمر.. المحفور على صدرك>»> 

نظر للرمز الذي حفره الطفل على صدره بحيرة وهو يقول: 
«ما به؟ هل تعرفينه أيضًا ؟ لكنكِ لا تتذكّرين أين رأ 


شك ؟ >> 


+ور ©» 


2 اس 2 3 َِِ 2 2 
ل ل ا ل ا ل 
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بذعا بالكاث أمام ا ال السضرة هن 
الورقة2 نظر لها يدشة. . كان نفسى الرمز بالقعل» اتسعت 
عيناه وهو يسألهاء: « ما هذا الرمز؟ ومن أين أتيت بهذا 
الححان 45> 


ار ار الت ل كل 
شبيء » ا" ون ان أفعل شيً ما>» 

نظرت للخلف وعيناها تترقرقان بالدموع قيل أن تُضيف: 
«لقد ل 00 

صمتت قليلا : َِ :00305 نننيا. كل شبي ع ! »» 


د عد ؤت 
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ادرفد 


كان بجوارها في الغُرفة المُظلِمة. التي يسكنها الهدوء 
ويُسيطر عليها الصمت, إلا من صوت همهمات غيرٍ مفهومة 
تُردٌّدها ريم ببطءٍ وهي تتحرّك في الغُرفة دون أن تهكم 
بإضاءتهاء كانت تتحرّك في الظلام وكأتها ترى جيدّاء والحق 
يقال أتها كانت تفعل هذا بثقة وبراعة. أمسكت بيدها كتابً 
قديمّاء انقتت أطراف أوراقه واصفرّت» تجعّد غلافه الجلدي 
تكن اندرر عه رف كن ان 2 كان رد ان كارت 
للقراءة والتصفّح. 

ال ل لك 
صفحاته حتى وصلت إلى صفحة بعينهاء بدأت تجري 
بعينيها على كلماتها وحروفها دونما أي اهتمام يُذْكَّرء وهي 
تنظر إليه بطرف عينها بين الحين والآخرء إلى أن وصلت 
تتاف وفعك عا عن الخهظر رردات شرا ف عشد 
وهي تُحرّك شفتيها بصمت. نظرت من حولها نحو ركن 
2 ل ا 7 كانت ف أعدات 


عدتها وجهّرّت كل ما تحتاجد: لم تعرّك مجالا للخطأ! 


وقفث وتركت الكتاتك غدل الارون تحركت بحرو الركن 
المفظلءء مدت يننا در ا تت لسر عل 
2 ويا ركيم اتات اهيا 6 الاسم 
مسكيئةً تتعشتج بين أصايعها محاولةً الإفللات2. منقارها 
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مربوط بقطعة قماش قديمة جعلتها لا تستطيع التعبير عن 
تفسها بالنقنقةء عاذت بها ريم إلى مُنتصف الغرفة. وقفت 
فوق الكتاب, فتحت قدميها فقيع بينهماء أمسكت بسكين 
يا ا ل الاك 
2 ا رو روي ار 2 الل ري رزسها 
لاخر درن وا 2 رتنن ايت سرد تفي 
2ت اده ذا ل يد عاك( فقطرات الدماء 
فوق صفحات الكتاب. كان الكتاب يمتصها في شراهة فلا 
تترك علامةً فوقه. 


ع ع ع ع ع 
بدات صفحاته تعتدل واطرافها تفرد اصبح غلافه املسًا 


2 3 2 57 3 
بعد ان وذع تغضته. وكاتما رَذت فيه الروح. 


3 ير اد كرك الشن كك 
بأرنب كان مُقَيّدَا كيلا يفر هاريّاء لكتها لم تذبحه فوقها هذه 
المرة. بل قامّت بذيحه فبي وعاءٍ ضخمء تركته ينزف دماكه 
وجلست بجواره تراقب عملية النزيف بابتسامة مخيفة. 
ير ل راي لي لت 
ا ل ا را ا لكا 
أمسكت ريم بقطعة من القظن2. كانت يومًا #قتطلعة من 
لله ا اي ا 2 الست عا كع نات 
ار ا ا ا لسر 
الشيطانية على اللأرضء. نجمة خُماسية هناء وجه ماعز 
قيطا "هناك ابعضثن الخروف اللادييه فى امكان أحرء 
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قات له بابتسامة ركنا: لم تعد تحتاج الظلام. 


تحردكت حوره ودعمنت لد:. براشهشهة» 


والتعاويذ الاخرى.. 


حان وقت إخشاء القليل من المرح على تلك الغرفة 
ا 0 
الحائطء تلوّت بداخله أشياء لم يظهَّر كنههاء أمسكت بأولها 
ذا كته ا عضا د خما (.2.-. اللون ‏ مشر الك جمس شاه 
حادت كد ) شارت يه ذهو تلوى ين يها إلى 0-1 
0 0 الغُرفة» قيّدت القط المسكين فبي الحائط 
يسلاسل معدنية قديمة كانت قد جهّرتها من قبل لهذا 
الغرض تحديدًاء بعد أن اطمأنت لإحكام تقييده. صبّت عليه 
سائلا رائحته نقّاذة قليلاء تلوى المسكين في ألم وقد أحرق 
هذ الكامن خرده 220 لحتها اشعلة غره تقاتب والفد 
ع عدر اليل 2 لتر لقي كر تتشارل. 
ااا ار 
فراغ الغُرفة,» تجاهلت ألمه وهي تتحرّك بحركة آلية بطيعة 
إلى الجوالء. أخرجّت قط آخرًا مشرّه الوجه كسابقه» وكرّرت 
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نفس ما فعلت في ركن آخرء ثم قط ثالث وآخرّ رابعٌ» كانت 
الإضاءة الآن معقولة نوعًا ماء وصرخات القطط التي 
تحترق أضفت جوًا لا بأس به عليهاء جلست على اللأرض: 
قلّبت صفحات الكتاب قليلا إلى أن وجدت ما تبحث عنه. 


ع 


وقفت مرةً أخرى وتحرّكت لتمسك بشيءٍ ماء وللمرة 
الآولى قبع هذا الشيء ساكنًا بين يديهاء كانت قطعة من 
الفحم. وضعتها فبي نيران احتراق أحد القططء الذي توقّف 
عن الحركة لكن النيران استمرّت بفعل السائل القايل 
للاشتعال. طفقت تنتظر بصمت ودون حراك تقريبّاء كان 
هناك شيئًا خاطئًا فيهاء وكأثتها.. وكأنها فاقدةٌ تمامًا للتحكم 
بنفسهاء قرقعت قطعة الفحم دلالةَ على وصولها لمستوى 
لذ يان به من الحرارة. مدَّت ريم يدها وأمسكت بها من 
وشكل العانء دون حعنى. أن تيعم بالقتكان الس خرقك ديه 
فقاحمرّت. عادت تقفا فوق الكتاب وهي تخلع ملابسها 
تمامًا إلا من سروالها الداخلي. بدأت تُحرّك قطعة الفحم 
التي تحوّلت إلى جمرة مُشتعلةٍ فوق جسدهاء تخط بها 
عزيمة نقشتها عن صفحات الكتاب. لم يبد علي وجهها أي 
مظهر للألم. رغم أن جسدها بدا يرتعد بشدةء كانت الحروق 
درن نياعًا على جسدها دون أن :تدرنفة»: شحرت أن حجسده 
على .وشك" الاتهيان: افاسرعت' فليل"” لم يعد هناك: مكان 
في جسدها لم تدر عه الشيا: أو كيل عيلكة وماء حرفا أو 
تك لجان ذايية). وقفك " بخوار ١‏ الكان. 358 تقاورة "على 
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الحركة, فتحت يدها فسقطت الجمرة اسار قل أن هار 
بجوارها وهىي تغلق عينيها. د رفحل شر 


2-7 السشعاا ده [ارتري كانت معلهه ال 7 كايا 
فاقدة للوعبي, لكتها فتحت عينيها بضعفي ووهن حين 
ار ا ا و ل لض ركان 
ا ا 
صفحات الكتاب وهي تتقطّع وتدور حول نفسها سريعًا 
0 دوامةً تُحركهاء. امتلأت الغُرفة بالأوراق التي تدور في 
ا ا لك كله يهترٌ. سَمعّت ريم أصوات من 
بر كخون في الشارع وبعضهم يصيح : رز لرال) رلرال»>» 

صحّح له أحدهم قاتلا : لذ ابل عو ذلك المترزل القديم . 
سيسقظل !)> 


من بين صفحات الكتاب بدأ شكل غير واضح الملامح 
يتكوّن2. راقيته ريم وعيناها تتسعان في خوفيء. انتفض 
حتريى الك شكه ان ل ططعط الشسيط د اغلها. حد 
ش22 
ل ا الات اندي 
بدأت أوراقه تعود إليه فتلتجم به وتلتكم إليه مرةً أخرى, 
وق كدي أنتره اللون قحف اله 2ه ارقف على فإدييه 
الخلفيتين كاتسان وهو م ريم الساقطة ا قبل أن 
يقول بصوت آنتٍ من الجحيم: «لم يكتمل الطقس بعد أيتها 


الفانية! »> 
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قالت بحوت خفيض : لت كر 2 ضر ضيب 
ا ا راد 


يركلها بقدمه وهو يقول: «ما زال هناك قربانًا كام 


اذى ا طد 2 » 


الحواقر استطالت لعستطيع الامساك يهاء كانت قبضعه قوية 
على عنقها! . شعرت بالهواء بنسحب من رثتيها, حاولت 
اسمن لكن فنشعةه الثر يه منفت عنها الهورا كام 


رفعها عاليًا في الهواء وهو يقول: «أنا فقط من يقول 
الشروط . . أحتاج للقربان كى أعيدة ميق "الحوت» والة . .» 


وللمرة الأولى تشعر بالندم» صحيح أنها بعد وفاة والدها 
ا ا حت الطلاق بينها وبين محمود. 
عادت بعدها إلى هنا.. شقة والدها الراجل. الذي مات 
وتركها وحدها فبي هذه الدنياء بكته شوفًا وصرخت لوعةً 
كاتت تعرف أنّه لو كان حيّا لما سَمَّح لكل هذا أن يحدّث. 
سيطرت عليها تلك الفكرة قليلاء إلى وجدت في مكتبته 
كتابًا عن السحرء وهو الأمر الذي لم يكن غريبّاء كونه قارثًا 
نهمًا ينهل من بحار المعرفة في كل المجالات». بحثت بين 
صفحاته حتى ا الموتى للحياة. فكرت 
قليلا قبل أن تبداً في تنفيذهاء لكتها لم تتوقّع أن يحدّث كُلٌ 2 


هذا) 


0 2 حك ال كا كان والدعا فا خلفا العدي. 
يبدو كطيفي شاحجب. نظر لها في لوم عتاب. قبل ان يرفع 
إليها ثاتيةٌ وهو يقول: « لقد ضحيت بنفسي.. وبجزءٍ من 
التضحية بطفل من المُمكن ان تنجبي غيره بكل سهولة! يا 
خسارة يا ريم!» 


قاطع حديتهما عادل الذي اسعيقظ من تومه وهو يحك 
ا 0 


عع 5 ل 
د كان خرعة الاتعدر ل دكن كافية) 
صرخت ريم رغم شعورها الدردة «عادل)» 


2 ا ار اللا فرأي 
الحدى الاسود يقفكة أمامه: ألقى 20 عبر فحاء الغرفة, 
فاصطدمت بجسد قط مُحترق وهي د رسا 
بيتما أمسّك الجدي يعادل الذي صرخ فبي رعب وهو يحاول 
الهروب2. ركل المسكين الهواء بيقدميه وقليه الصغير يبكاد 
ا ال ا ا الل رم 


ودّبّح بيه عادل فى حركة سريعة.» صرخت ريم: «عادل)» 


نظر إلهبلا الفتى وهو يمد يده فى رجاءء مدّت يدها تحوه: 
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وعينيه تتسعان في غير تصديق.» صدر صوت خوارٍ من فمه 
ا 2 الي الى ترك كنات سهفمر على 
الكتاب الذي لمعت صفحاته فى شراهة واستعادت الكثير 
من بريقها وخبويعها. قبل أن تتحوّل الكتابة الموحردة بها 
ل ال ال اللي ال القار” 


نظر إليها الجدي وهو يقول: « والآن.. اكتملت الطقوس» 


52 ع 
ركل جثةه الفتى بقدمه في قسوة وهو يقول: «وقيل 
ليان )» 


اا 0 
كانت تعرف شرط وجود قريان بشريٌّ من دماء الشخص 
المُراد إعادته من الموت. لكتها فكّرت في تفويت هذا 
22 الات 2 اغا شيا 1 ل حيها دغل هذا. 
والآن ها هي قد خَسِرّت ابنها الوحيد) 

صرحّت شعورًا أقسى من الموتء اهتز المتزل مرّةٌ أخرى 
من قوّة صرخاتهاء نظر إليها الجدي وهو يقول بصوته 
الح م ار ص ره إنرى إينها الفايك ‏ ل اكد 
يخد عني !»> 

تلوّت شفتاه لعتحوّل لابسامة قبيحة وهو يقول: «عقابًا 
لكِ على محاولتك البائسة لخداع سيّد الظلام» لن يعود من 
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ابقعت ا عواددة ان لبرت الكو الات اخيطانك الرحية.. 
ل كلك عجان لك عر فيا 2 تا شاك شك اد شد أخرى 


اختفى من أمامها وتركها وحيدة مع جسد عادل الفاقد 

للحياة» بحثت بعينيها عن شبح والدها الذي رأته من قيل, 
لكته لم يكن موجودًا. نظرت لطفلها الذي فارّق الحياة وهي 
تُدرك أثها قد خسرت كُلْ شى»ء» أطلقت صرخة أخرى وهىي 
تسمع صوت ضحكاتها الشيطانيّة تتردّد في فراغ الغُرفة 
قبل أن تفقد الوعى) 


16د عاد 


اننم ننهت من حديتهاء راق قفبسرك عينىي ترسف اه لمحي كين في 
انكار وهر شندد إل الكاتظ هيسن وكانه ل ايعدق ما 
ينطق بد: «أنت ؟ أنت السبيبي فى 'وفاة ايتك ؟5» 
انك فد قعل من قبل . فلماذا انك هنا ؟» 

ابتلعت ريقها بصعوبة وهي تنظر ليدها المكسورة. قيل 
01 تقول ل ١‏ اتكثار : <دلن أعرف: أعتقد أن ذلك الشيطان 
خد عنى خا 0 هنا من ان شىء ما»>» 

2ض فزيرة) فر ان يفط للدي قال لها مفشر|. لدريدو 
أن عقلكِ رَقَض تصديق الواقع. فنحى تلك الحقيقة جانتبّاء 
وترك لك خيالا تعيشى فيهء خيالا لا يزال عادل يعيش 
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كت فيد ليه لير 0 لا أنك جشفيي. 


يدت "اعلامات الاستبعابث على وجهها وهيئى تقول: «لهذا 
جُن محمود حين اخبرته بامر مدرسة عادل! وكاد يجن غضبًا 
ل ا ل ل 0 
بالجتون عندها اه أن دك فُقد عد ا كان الجميع 
يعرفون د عادك مات إلا أنا؛)» 

قال يوسف: «لم يتحمّل عقلك الحقيقة.. فخدعك!) 
وجعلك - تعيشين في وهم!» 

بدت علامات الغضب على وجهه قبل أن يصرخ بها قائلا : 
) كر هنا ب أجل كا الى 

رن اتيت ده فجلك. 22 اغل اشفده 
ا ا 
وهو ينظر لها بغضب»2 لكنه لم يتحرّك من مكاته. قال في 


ع - 
عضت : << كفيك ما انت فيه الذن .. مااتققييه 407 


قكل عر أ شيف 02 من المعوت!» 

تحامّل على نفسه وهو يقول: «لنخرّج من هذا المكان 
اللعين» 

مذت له يدها لكته م ايها اها وتجاعلها تمامًا؛ اسسدت 
حرجت خلفه فوجدته واققًا 0 منتصف 0 دون 1ك 
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شالحته: درزر هيف . ما الدى حدث ؟» 


تحرّك يوسف بيطءء مُبتعدًا عن مجال رؤيتهاء سامحًا لها 
بالرؤية»ء شهقت في رعب وهي ترى الجدي الأسود يقف 
ل ار وي ل ال ل ا د لكك 
نحو الغُرفة مرةً أخرى, وهضي تهز رأسها في رفضي» سمغت 
صوت خطوات ثقيلة بجوارهاء نظرت فوجدت النساء 
البدينات, 5 قويق وتابعاتها تصعدن السلم من اليدروم في 


2-2 خاخت: (رسوييفت ‏ البدروء!» 


التفت يوسف ورآسّنء. أسرع مُتراجعًا نحو الغّرفة بدوره, 
أغلقا الياب2. استندت ريم إلى الباب وهي تبكبي»2 يرتجف 
حدىا دسو الوسر عه ٠‏ بينما تحرّك يوسف سريعًا اه 
وضع كَل ما تطاله يديه خلف الباب» في محاولة لغلقه. 
كوّم بعض الأشياء كيفما اتفق في عشوائية خلف الياب. 
يكت ريم وهي تقول: <دوالان ؟ اماذا؟>» 


َ 


تلقّت يوسف حوله في يأس تامء لا يعرف ماذا سيفعل, 
فكّر في القفز من النافِذة لكته تراججع عن فكرته, لا يضمن 
ا ار ا اللميا)_ مم آنل 
الخدت ار اخاء ايدحات ‏ حعين الفييين #الطسل عدم 
الملامح! 


2 ا 57 ّ 
طربقها لعينيه. تتهّد وهو يقول: «اتتهى كل شىيء يا ريم . 
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انتهى كل ذداع» 


ع و 
خلفية ر راه, قال للمعه : رج العاب!» 


6د 6إد عؤد 


14 


05 


ا 0 
دروت طافات الذذاء الدييدات ع2 الانف 'طرفات رثية 
بطيعةء لكنها كذلك قويةء نظرا للباب الذي بير اافي 
عتفي» وكومة الأشياء التي وضعها يوسف خلف الياب وهي 
لزت الي 2 يد كا ]لها ان 
الياب على وشك الانهيارء وجب عليها التصرّقف سريعًاء 
00 
يت ل ني ال تفي لماذا أغطاها الكاب. 
ادلها الط اماد ل مهدا اهرك ىر ا الحنعات 
التي استخدمتها في محاولتك البائّسة لإعادة والدكِ من 
الدوات)4 


وحعت الكتات فى يذةع لك فيه يدها السليمة: 
إلى أن وصلت لصفحة مُعيّنَةِ» بدأ يوسف يتأمّل المكتوب 
فيها.ء كان هناك الكثير من الرموز الشيطانية والعديد من 
الكلمات اللاتينية العي لم يفهمهاء لكتّه - ولدهشتها - قلب 
الصفحة وبداً يمر بعينيه سريعًا فوق السطورء إلي أن وصل 
لما بدا أنه يبحث عنهء صفحةٌ فارغةٌ تمامّاء وقف أمامها 


وهو يقول: «هذه هبى الحل!» 


ع 
2ت للحبحجة اننا عه 2 الراعم قز 1ت طط لراك 
الذى أوشك علي الأنهيار وهعى تقول: «اتعتقد أن هذا وقت 
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جيد للمزاح؟5» 


كش إنا كاد وهو يقول: ل أمرّح, الحل فى هذه 
فته عليا فقا أن 2 طر دالتطهة ها كف فيل 


سالته بشاك: ةا عات 0 5 0425 


هر كتفيه ار غ5 يقول: «مُجرّد تخمين! هل لديك تخميتًا 
افضل؟5»>» 

فكّرت طوناة قل أن تقول: «الدماء!» 

فَهم ما ترنو لهء رقعت يدها المُّهشّمة بالسليمة.» ضغطت 
65 جروحها قانيتقتكت 00 من الدماء خارجه. لاه دماكها 


تدهد رعر تفرك: ««يدادر أن دماكك) لوم طاكخل منها مع هذه 
التسخة» 


قالت: «لكن الأمر تجح من قبل فى الثسخة السايقة)!» 
قال: «<لاتها 6 عسات أآما تلت ٠‏ افليسيك للع>» 


لم تظهر أي علامات فهم على وجههاء ظلّت تطالعه في 
بلاهة تُحسّد عليهاء شعر أنّه مُضطر لتوضيح الآمرء فقال: 


عا عم 


«تستجيب كل تسخة لدماء صاحيها » لن تعمّل تلك التسخة 
سوى بدماء الشيطان الموجود بالخارج 


نظراك للالاالددى 1 يتشقّق, وهى حقولء ددعل لدينا 
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فُرصةٌ في الحصول على بضع قطرات من دمائه؟» 

ل د دده رك تف الدرت 51 

ظهر الياس على وجهها للحظة قبل ان تقول: «يوسف . .>> 
نظر لها بلهفة وهو يقول: «ارجو ان تكون قد وجدوت حلا 
وال » 

يدها 0000 ضيف : «فنحن هالكين!» 

شعرت الددت فصمتت »2 اركا نما ١‏ نحو الادب» 
نظرت' الى الباب الخشبى الذى حاملهما بما فيه الكفايك. 
لكت أرشك علي الأادييار؛ ازداد تردرها وقلقها. ابتلطت 
ريقها بصعوبة وهبي تقول: <لد شي ع »> 

صاح بغضب: «ريم. . ليس لدينا وقت لهذا الهراء؟!» 
تطرت للات دا ث 5ل لر شال رك الحكناتة 


لعا 01 كدذلك :> 


كاد ب عقا بم وهو يقول: ددقسمًا بالله لة تملك وقث) 
للمقدمات كذلك!» 


لالد 7 الف و قن اللة رض" كامت دعاوه 
السوداء الليضة ما زالت تسيل من عرحهء وضعت: الكتاب 
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تحت جسده.ء فسقطت عليها بضع قطرات دماءء. هذه المرة 
ل نش الفنشات ذحعذا درت درهيا عل آ لتصول 
لكلمات غير مفهومة: وكلما زادت الدماء.. زاة وضوح 
اللا 6 1 ل عر )لتم شيل ات 
ا ا مالقا الف الى 
وات حل ا نل الافسفيل كر دل لق فك 
يقرا الكلمات بصوت عالء سَمِع صراخ الجدي من الخارج, 
ا ملامح النساء البدينات التي ا ل نا الفايهة 
تباعًا وهي تتلوى بين الغضب والالم. استمرّ في القراءة 
وهو يتراججّع للخلفء لم يتوفّفء تدقّقت الكلمات من بين 
شفتيه:, مدّت النساء أيديهن نحوه محاولات الإمساك يه 
لكته تراججّع للخلفء, كانت ريم تراقب ما يحدّث وهي تتراجع 
بدورهاء استمر يوسقف يشر ديد الكلمات دون 207 اصطدم 
ظهره بالحائط الباردء انتهى من قراءة العزيمة التي ظهرت 
ار ار دكا 

ا الا 1 سات اعاس دالت رففد دعا عالنا 
وهبي تزأر فبي وحشيّه حيوانيّة 

اغيفق) اغينهنا. النشغ)ا أن ممق علييعب نلك" لليسوة., 
22-55-55 ل ال ل 0 اعد د 
يحدّث2. شعرا بنسمة من الهواء تحتل الغُرفة2. ارتحّف 
جسداهماء قبل أن يفتح يوسف عينيه. شهق في دهشة 
ا ل ارك ام ريد 
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بالأطفال الصغارء بدت وجوههم مألوفة لريم التي صرخّت: 
«المفقودين» 

كان الاطفال الصغار يدفعون السيدات بعيدًا عتهم. تحاول 
الناء امفاومتي 7الكن 7الهعرة اتد رت 7 انقات " الدطفال 
لأقسام عديدة.ء تولى كَل قسم منهم مسؤولية سيدة من 
11#17131#17171713731#310 ا 
للأمام نحو الباب المُهشّمء خطا يوسِف فوق كومة الأخشاب 
المُتهالكة وهو يخرّج إلى بهو القصرء كان يعتقد أن الجدي 
اا ع ل الت عر ال 2126 لكت كار لقطا شري 
م ألم ار كر يم 
إلى الآخرء لكنهما سمعا صوت خطوات خافت من خلفهماء 
ا ل ا سر شم 
ا 221 2]) مفاتمكء في انتظارهما! 


كان دل رونو رهان يقتريان مدهماء بمسدكان ايدي بعضهما 
الخعجن شيى رشك وهو يقول: «نور!» 


ركض نحوها بلهفة. تركت يد عادل وأسرّعّت تحو والدهاء 
الذي التقطها وضمّها بين أحضانه وهو يدور بها في حنان, 
أخذ يُقبّلها ويعامّل ملامحها وهو يقول: «لا أصدّق يا 
ا © الفن عدت» 


ع خخ 
اتسعّت ابيتسامتها وهى تقول: «اوحشتنى يا ابيى» 


احتضتها وهو يُقيّلها 7م 5501 قائلة : راتت أكثر!» 
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ا كت الرعن النببد رت وغاول. هنا اما. يحتشتههما 
البعض دون حراكء يتامّل كلا منهما الآخر بتعبيرات مُختلفة 


ع 
ومشاعر متضاربة. همست ريم: «اوحشتنى !» 


سالت دمعة مع عين ادك السدرى وهو يقول: «ممّنت 
عليك)١»‏ 

. . و 2 عو 2 
صرخت فى سرعة: «<لم تهن ابدا!» 


تال ف ل يعنات زر ل لغ ال كاد كال رقف 


تراجع لبيك بغر يفوك 0 ما ذنبيي !»> 

مدّت يدها نحوه وكأنها تحاول الإمساك بهء. لكنه كان 
عي م ا ا اال ار للا 72 
الذتب ا 
بأكمله. نظر الجميع نحو مصدر تلك الصرخةء كان الجدي 
قد وقف على قائكمتيه الخلفيتين وهو يصرخ فى وحشية. 
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اقترب منهم في سشرعة وهو 0 ادل عاوك ودر الظرات 
خ 2222 ار ا 
بيدٍ وجرّاه نحو الخلفء حاول مقاومتهما لكن العزيمة التي 
القاعا 2022 222 عه لحعيقا ع قاد )| على المقارعة., 
اح اراتك فر ان ل 2 لالدها: وها ره 
تملك الخير من الوافت>»> 


صاح عادل بوالدته: «هذه هى فرصتنا الوحيدة» 


ع ع ع 
ا 0 


قصيرء وهو ينادي ريم: <<اريم.. اليك هذا» 


ألقى به في الهواءء تعلّقت به أعين الجميع وريم تُمسِك به 
قبل أن تصرّخ مُطلقةً كل الألم الذي اعتمر بداخلها فضاقت 
به تفسهاء ركضت نحو الجدي قيل أن تغرس القضيب في 
قليه. صرخ بألم وجسده يتوقّف عن الحركة» وقورًا سقطت 
كر اللساء الديات أرحا آله حراك. ركان أرراعة. كانت 
مُعلقةٌ بروحدء بدأ الأطفال يختفون وسط الظلام» بينما بدأ 


نظر يوسف لسلم الدور العلوي وهو يتصدّع قبل أن ينهار, 
ل ا اش زرا فيل أن 


ع 
يقول في خوفي: « يجب أن تخرج من هتا» 


| + در ا ات المك . امفكت ب ينث تكن 
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درفة من درفتيه, لا ا دكت ريم بالآخرى. فتحا الياب 
فاستجاب لهماء ركضا إلى الخارج والقصر يتصدّعح من 
حل ا لات ا 0 لضي انها ل خضري 
الحوائط. كادا يركضان عير الحديقة الأمامية إلى الخارج 
لولا أن عادل ونور لم يخرّجا من القصرء نظرا لبعضهما 
بدهشة قيل أن يصيح يهما يوسف: «هيا ينا.. يجب أن 
نخرّج من هنا قبل فوات الأوان» 

هوّ عادل 50 وهو يقول: «لا نستطيع الخروج من القصرء 
لقد انتهمت حكانتن» 


ار 2 2ك ل احم ا علكر 2ك) فاه 


ا بدعءع حكاية جديدة »> 


ال ا لانن 
تهاجمه من كل حدب وصوبء قبل أن يركض إلى داخل 
الفخثر. احتنكر النننه رعو حول مر د دترغد: بلقن عشنك 
بما يكفي دونتكء. لن أترككِ مرةً أخرى يا نورء إذا ما كان 
الموت هو قدري.. قأهة العا 


احتضنته نور وهي تبكي في حضنه» فهمت ريم ما يحدّث, 
لن يخرّج الأطفال من هنا لأنهم مُجرَّد أرواح مسكينة عالقة, 
حر الف الذي 6ا. حي نات لذ 
الطية 2 ال د لفط ف 1 ها لل ار عفاددها 
في صعوبة وهي تسقط أرصّاء دخلت إلى القصرء احتضنت 
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عادل الذىئا استكان اين أححانها ان اسداللاة ل لها 
ا ا ال ل ف 
كن هذا» 

وقفت وهى تتجه نحوه ل 210 ]72 فلة ذتب لك>»> 

أمسكت به ودفعته خارج القصر بكل ما أوتيت من قوة 
وهى تصرخ : د«لن ينوت أى حخكر اج ...2 أنا افد يا 
يوشسف ٠‏ : سامخحنيى !» 

سقط أرعضًا خارج القصر.ء اتسعت عيناه فى دهشة وهو 
يراها تحتضن الطفلين) بكت وهى تقول: ان اسفف» 

انهار للفكي ناما فروى رآلها غ1 .ليف حك الكد 
نر الراك ل 22025 را تاه العا السي 
علدت الجر لدقاتق قليلة قبل ان تكفر لير القظر وقد تحول 
إلى أطلالٍ مُهدّمةَ لا حياة فيها! 

2 2 2 شرل «هل أنت بخير؟5 »> 

رك كر عن اوم اا ضار كر من 
حجولد. ييتغون ال طمتتان عليف من الواضح ان حجيّك انهبار 
وتصدّع القصر اخرجهم من بيوتهم واتي بهم ا هناء بكى 
نور مرة اخرئ اوهو يرى الناس تخرب كفا يحفي . 

سمع أحدهم يقول: «اتهار القصر الملعون!» 


صاح آخر: «حمدًا لله.. علها النهاية!» 
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تعالّت أصوات وهمهمات الجمع من حولهء لكنه لم يسمّع 
نه كلنة؛ كاتك غيئه مغلقفات هذا الجدى الاسشوة الذى 
ظهر من الا طزرالك 5500207 التوت شفتيه بابتسامة 


ساخرة وهو يخرح من بين ار طزدل الصيدمة ويبتعد في بجدء. 


شعر بيد قوية تُمسِك بكتفهء نظر للخلف فوجد رجلا تمل 
ا 0 
وهي تحتضين عادلء رأيتهما قبل أن ينهار القصر بلحظات 
تبره لحت ان "انم اسك انحن ارهد تر ف افلدي 7 
والان . يناعا منبي »> 

انهار في الكاء فير فر إن اول 0 3 معاد 


لل »> 


رريت غليه وهر بقول: درهون عليك يا محمودي» 


رفع محمود راسةه وهر يقولة «هل . . هل تعرفني؟» 
ع وئعك رانه وحن يفوك رلقد حدس و2 عنك كتير ا» 


دفن مجمو د راشة فى عدر يوشف متهارًا في بكاءٍ لا 
يستطيع التوفّف عنه» عاد يوسف لينظلّر تحو الأطلال بحت 
عن الجدي . . لكن اللأخير كان قد اختفى دون أن يترك أترًا) 


6د 6إد عاد 


تمت بحمد الله 
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